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  ي أصاب بالغرور إذا نجحتنیا رب لا تدع
  ولا أصاب بالیأس إذا فشلت

  بل ذكرني بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح
  یا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة

  وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف
  یا رب إذا جرّدتني من مال أترك لي الأمل

من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على وإن جرّدتني 
  الفشل

  وإذا جرّدتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإیمان
  إلى الناس أعطیني شجاعة الاعتذار یا رب إذا أسأتُ 

  وإذا أساء إليّ الناس أعطیني شجاعة العفو
 یا رب إن لم تعطني ما أرید فاكتب لي الخیر فیما ترید
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  مقدمة

ا إلا في القـــــرن الثــــــامن  تعتـــــبر الروايـــــة شـــــكلا مـــــن الأشـــــكال المتـــــأخرة و أحـــــدث الفنـــــون جميعـــــا، لم تبـــــدأ ســـــير
ــــــا. و منشــــــأ هــــــذا  ــــــا الأولى هــــــي اللغــــــة بألفاظهــــــا و علاما تمعيــــــة، ماد عشــــــر، و هــــــي جــــــزء مــــــن الثقافــــــة ا

ــــاج إلى العناصــــر البنائيــــة الــــتي تســــتمدها مــــن الحيــــاة ــــة كقصــــة مطولــــة تحت ــــل  العمــــل هــــو الانســــان، و الرواي و تتمث
ا الحيـــــاة دون تواجـــــد الروايـــــة لا تكتـــــب لهـــــهـــــذه العناصـــــر في الشخصـــــيات، الأحـــــداث، و المكـــــان و الزمـــــان، و 

هــــذه العناصــــر المترابطــــة الــــتي تجمعهــــا صــــلات عميقــــة، إذ أن لكــــل عنصــــر مــــن هــــذه العناصــــر أهميــــة في الروايــــة، 
ـــث يشـــكل في الروايـــة مركـــز ا ـــر هـــذه العناصـــر أهميـــة حي ســـتقطاب بمـــا لـــه مـــن فعاليـــات جماليـــة و يظـــل الـــزمن أكث

ـــــــة، و قـــــــد  ـــــــزمن يمثـــــــل ســـــــيد العـــــــرش في الرواي ـــــــنص الأدبي، كمـــــــا أن ال ا أن تبلـــــــور شـــــــعرية ال و فنيـــــــة مـــــــن شـــــــأ
اجتمعـــــت آراء البـــــاحثين علـــــى أن الروايـــــة شـــــكل الـــــزمن بامتيـــــاز، ذلـــــك لأن الـــــزمن هـــــو الـــــذي يقـــــوم بــــــربط و 

ل الحــــدث الســــابق يــــؤثر في الحــــدث اللاحــــق، فهــــو تسلســــل الأحــــداث مــــع بعضــــها الــــبعض في الروايــــة، و يجعــــ
ــــذا تجعــــل الروايـــة نظــــام التعاقــــب الــــزمني و نظــــام  ا، و هــــي  الآلـــة الــــتي تعمــــل علــــى حركيــــة الأحـــداث و ســــيرور
خطــــي متسلســــل تتمســــك فيهــــا الوقــــائع بعضــــها بــــبعض منطلقــــة مــــن الماضــــي باتجــــاه الحاضــــر لتبقــــى بعــــد ذلــــك 

  عتبات انتظار المستقبل.على 

اشـــــتغال الـــــزمن في الروايـــــة، يكشـــــف لنـــــا دائمـــــا عــــــن نظـــــام جديـــــد متبـــــع يختلـــــف مـــــن نـــــص لآخــــــر، و  إن    
ــــــده و  ا في تحدي ــــــتي يتخــــــذو ــــــة ال ــــــه، و الآلي م ل ــــــروائيين، و طريقــــــة مطــــــارد ــــــاختلاف وجهــــــات نظــــــر ال ــــــك ب ذل
التعامــــل معـــــه لـــــذلك نجـــــد أن الـــــزمن في كـــــل نـــــص روائـــــي إلا و يكشـــــف عـــــن بنيـــــة جديـــــدة مختلفـــــة مـــــن حيـــــث 

ــــائي، و حركتــــه الدائمــــة، و نظامــــه المتعــــدد و المختلـــــف الجم اليــــات و الإيقاعــــات الــــتي تؤكــــد علــــى تدفقـــــه اللا
  داخل المتون الروائية.

ـــــذي يقـــــوم بـــــه داخـــــل خطاباتـــــه؟ و مـــــا هـــــي  ـــــنص الروائـــــي؟ و مـــــا طبيعـــــة الاشـــــتغال ال ـــــزمن في ال فمـــــا مفهـــــوم ال
ـــــة الج ـــــه المتبعـــــة في تكـــــوين الفعالي ـــــتي تثبـــــت حضـــــوره في روايـــــة " بـــــوح الرجـــــل تجلياتـــــه؟ ثم مـــــا هـــــي تقنيات ماليـــــة ال

ــــه؟ و إلى أي مــــدى نجــــح في  ــــف تعامــــل معــــه هــــذا الأخــــير في روايت القــــادم مــــن الظــــلام" لإبــــراهيم ســــعدي؟ و كي
  استغلال هذه التيمة؟.

ــــوح الرجــــل القــــادم مــــن الظــــلام" لإبــــراهيم ســــعدي لعــــدة      ــــزمن في روايــــة ب و يعــــود اختيارنــــا لموضــــوع " بنيــــة ال
  ب أهمها:أسبا
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الرغبــــــة في ازاحـــــــة الغمـــــــوض الــــــذي يكتنـــــــف تقنيـــــــة الــــــزمن و كيفيـــــــة اشـــــــتغالها داخــــــل النصـــــــوص الروائيـــــــة، و -
البحــــــث عـــــــن أدوات و أشــــــكال توظيفهـــــــا في هــــــذه الأخـــــــيرة الــــــتي باتـــــــت تســــــتهوي كـــــــل المنتمــــــين إلى الحقـــــــل 

ـــــتي أضـــــحو  ا االأدبي و ال ـــــق عنهـــــا جماليـــــات م يقـــــدمو تعـــــددة تكشـــــف عنهـــــا في قوالـــــب جديـــــدة و متباينـــــة تنبث
  ة.خلجات النصوص الابداعية في الساحة الروائي

كــــون الــــزمن مــــن أهــــم العناصــــر الروائيــــة الــــذي ينبــــني عليــــه الفــــن الروائــــي، و بــــؤرة تنجــــذب نحوهــــا كــــل خيــــوط -
العمـــــل الفـــــني، و بالتـــــالي فهـــــو منـــــيرة تحتـــــاج إلى أن يمـــــاط عنهـــــا اللثـــــام مـــــع كـــــل عمـــــل روائـــــي يولـــــد في الســـــاحة 

  الأدبية.

ــــــة الدراســــــات في الحقــــــل الروائــــــي منــــــه - ــــــري عمومــــــا، و محدودي ــــــة للإبــــــداع الأدبي الجزائ ضــــــعف المتابعــــــة النقدي
  خصوصا ، كما أردنا التعرف على أدباء لم تعطيهم الدراسات الحديثة حقهم.

ــــــزة عــــــن غيرهــــــا مــــــن التجــــــارب، بالنضــــــج و الاكتمــــــال الفــــــني علــــــى - ــــــة تجربــــــة متمي ــــــة الجزائري أن التجربــــــة الروائي
  رغم من حداثة النشأة.ال

لرغبــــــة و متعــــــة في البحــــــث ذلــــــك لمــــــا يحتويــــــه الموضــــــوع مــــــن مشــــــاكل واقعيــــــة خاصــــــة و أن الروايــــــة عكســــــت -
ــــي علــــى خــــلاف  ــــا الفــــن الروائ معانــــاة الجزائــــريين في التســــعينيات، و مــــا يســــمى بالعشــــرية الســــوداء، لــــذلك اخترن

ا الأقدر على تصوير الواقع بأ   دق تفاصيله.الأجناس الأدبية الأخرى كو

ضـــــوع لـــــه أهميتـــــه في موضــــوعه و مجالـــــه، و تـــــزداد تلـــــك الأهميـــــة إذا مـــــا دعـــــت و ممــــا لا شـــــك فيـــــه أن أي مو     
ــــــ ــــــتي يكتســــــبها موضــــــوع دراســــــتنا هــــــذه، و ال ــــــه، و هــــــي الصــــــبغة ال ــــــه الضــــــرورة و إذا تبينــــــت الحاجــــــة إلي ي ذإلي

داخــــل النصــــوص الروائيــــة، في نفـــــس  نســــعى مــــن خلالــــه إلى اســــتجلاء عناصــــر البنيــــة الزمنيـــــة و كيفيــــة اشــــتغالها
ــــــة الفــــــن  ــــــدف مــــــن وراء هــــــذه الدراســــــة إلى استشــــــفاف تلــــــك العلائــــــق القائمــــــة بــــــين فصــــــول معماري الوقــــــت 

  الروائي و الذي يمثلها الزمن و بين تلك اللمسة الخاصة التي يضيفها المؤلف على أعماله الابداعية.

ه الدراســـــات البنيويـــــة " المـــــنهج البنيـــــوي" مســـــتندين و قـــــد ســـــرنا في دراســـــتنا هـــــذه معتمـــــدين علـــــى مـــــا قدمتـــــ    
ــــــار أن دراســــــته فريــــــدة مــــــن نوعهــــــا، اســــــتفاد في  ــــــزمن، علــــــى اعتب إلى مــــــا قدمــــــه " جــــــيرار جينيــــــت" في مجــــــال ال

ــــــه خصوصــــــا من ــــــير مــــــن الدراســــــات الســــــابقة ل " الدراســــــات اللســــــانية لبنفنيســــــت"،  هــــــاتجســــــيدها إلى حــــــد كب
ـــــت" قاعـــــدة  ـــــذلك تعـــــد دراســـــة " جـــــيرار جيني ـــــد اعتمـــــدنا ل ـــــتي جـــــاءت بعـــــده، و ق ـــــت عليهـــــا الدراســـــات ال انبن



                                                                                   مقدمة
 

 ج 
 

ــــوي، إضــــافة  ــــى المســــتوى البني ــــزمن عل ــــات انبنــــاء ال ــــات و تجلي ــــد كيفي ــــى تحدي ــــك القــــدرة عل ــــه يمل ــــنهج لأن هــــذا الم
ا و فعاليتـــــــه في رســــــم معالمهـــــــا مـــــــن خـــــــلال الكشـــــــف عـــــــن  إلى أســــــلوبه في دراســـــــة البنيـــــــة الزمنيـــــــة في تمفصـــــــلا

  نة له.فسيفساء العناصر المكوّ 

ــــــا أن نقســــــم دراســــــتنا إلى ثلاثــــــة فصــــــول، فصــــــلان نظريــــــان، و ذيلناهمــــــا بــــــآخر تطبيقــــــي، مــــــع      ــــــد ارتأين و ق
  مدخل و مقدمة و خاتمة.

ــــــا مــــــن مفهــــــوم  ــــــي انطلاق ــــــرد في الخطــــــاب الرّوائ فخصصــــــنا الفصــــــل النّظــــــري الأوّل للحــــــديث عــــــن شــــــعرية السّ
ــــــد القــــــدماء و المحــــــدثين،   مفهــــــوم علــــــم السّــــــرد ثم عناصــــــره الفاعلــــــة في تحريــــــك ثمالشّــــــعرية ثم مفهــــــوم السّــــــرد عن

  جسد الرّواية من شخصية، و فضاء و زمن، و مفهوم هذا الأخير عند الفلاسفة و الأدباء.

ا الفصـــــل الثـــــاني فقـــــد خصصــــــناه لدراســـــة شـــــعرية الـــــزّمن في الخطــــــاب الرّوائـــــي انطلاقـــــا مـــــن تقســــــيمات أمّـــــ    
ـــــزّمن النفســـــي ـــــزمن الموضـــــوعي و ال ـــــزّمن " ال ـــــبرز تقنيتـــــا " ال ـــــب و فيهـــــا ت ـــــات الترتي ـــــق علاق " ثم دراســـــة الـــــزمن وف

ـــــــتي " الخلاصـــــــة و الحـــــــذف" فيمـــــــا يتعلـــــــق  الاســـــــترجاع و الاســـــــتباق" و علاقـــــــات المـــــــدة أو الديمومـــــــة عـــــــبر تقني
بتســــريع السّــــرد و " الوقفــــة الوصــــفية و المشــــهد" فيمــــا يتعلــــق بتبطــــيء السّــــرد، ثم علاقــــات التـّـــواتر الــــتي تعرضــــنا 

  خلال الوقوف عند أنواع التواترات الانفرادي و التكراري و المتشابه.إليها من 

ــــزّمني و تقنياتــــه مــــن      أمّــــا الفصــــل الثالــــث فجــــاء كفضــــاء تطبيقــــي حاولنــــا أن نســــتظهر فيــــه جماليــــات النّظــــام ال
و خـــلال تحليــــل روايـــة " بــــوح الرجــــل القـــادم مــــن الظـــلام" لإبــــراهيم ســــعدي الـــتي تتجلــــى فيهـــا تقنيــــة الاســــترجاع 

ـــــواتر  ـــــات التّ ـــــبطء، و كـــــذا علاق ـــــث ال ـــــث التســـــريع أو مـــــن حي ـــــدة ســـــواء مـــــن حي ـــــات الم الاســـــتباق و كـــــذا علاق
بأنواعـــــه الـــــثلاث و مـــــن خـــــلال كـــــلّ ذلـــــك حاولنـــــا رصـــــد بنيـــــة الـــــزمن عنـــــد ابـــــراهيم ســـــعدي، ثم الخاتمـــــة الـــــتي 

يـــة الــــزّمن في روايــــة " حاولنـــا مــــن خلالهـــا الوقــــوف عنــــد أهـــمّ النتــــائج الــــتي توصـــلنا إليهــــا في إطـــار البحــــث عــــن بن
  بوح الرجل القادم من الظلام".

ــــد اعتمــــدنا في هــــذه الدّراســــة علــــى      ــــوح الرجــــل و ق ــــة   " ب ــــة مــــن المصــــادر و المراجــــع، وفي مقــــدمتها رواي جمل
  القادم من الظلام"، إضافة إلى مراجع أخرى منها:

  تحليل الخطاب الروائي ل: سعيد يقطين-

  ميدانييبنية النص السردي ل: حميد لح-
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  تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ل: ابراهيم عباس-

  بنية الشكل الروائي ل: حسن بحراوي.-

ــــــتي  صــــــعوباتو لأن لكــــــلّ      ــــــا هــــــي نــــــدرة المراجــــــع ال و عقبــــــات تعترضــــــه، فالمشــــــكلة الأساســــــية الــــــتي واجهتن
ن هـــــذه الصّـــــعوبات اعتبرناهـــــا مـــــن تناولــــت هـــــذا الموضـــــوع إضـــــافة إلى قلـــــة الاحتكـــــاك بالعلاقــــات العلميـــــة، لكـــــ

ا تكسبنا متعة و لذّة البحث و الاكتشاف، فهي بمثابة المحفّز و الدّافع الرئّيسي.   عناصر البحث لأ

ــــــان و التّقــــــدير إلى أســــــتاذتنا      ــــــل و العرف ــــــكر الجزي الفاضــــــلة المشــــــرفة " و لا يســــــعنا في الأخــــــير إلاّ تقــــــديم الشّ
و الثنـــــاء إلى كــــلّ مــــن أعاننــــا علــــى انجـــــاز هــــذا العمــــل مــــن قريــــب أو مـــــن لطيفــــة قــــرور"، كمــــا نتقــــدم بالشّــــكر 

بعيــــد بالنصــــائح و التوجيهـــــات حــــتىّ بالـــــدعم المعنــــوي مـــــن أســــاتذة و طـــــلاب و نخــــص بالـــــذكر الأســــتاذ توفيـــــق 
قحـــــام و أيضـــــا الأســـــتاذ نورالــــــدين ســـــعيداني و الأســـــتاذة مـــــريم بغيبــــــغ، و الشّـــــكر الكـــــبر نخصّـــــه الله ســــــبحانه و 

  ده و نستعين به.تعالى و نحم

 ***و في الخير نسأل االله  أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه و يسدّد خطانا***
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  مدخل

ولــــدت الأزمـــــة الجزائريـــــة مـــــن رحـــــم أوضـــــاع سياســــية و اقتصـــــادية و اجتماعيـــــة متفاقمـــــة، فهـــــي تعتـــــبر القنبلـــــة    
 1991الموقوتـــــة الــــــتي كــــــان لابـــــد لهــــــا أن تنفجــــــر ذات يـــــوم، و كــــــان الموعــــــد مـــــع الانتخابــــــات التشــــــريعية ســــــنة

ــــين مؤيــّــد  ــــدورها إلى انقســــامات ب ــــتي أصــــدرت القــــرار، و حــــين ألغيــــت نتائجهــــا لعــــدة أســــباب، أدت ب ــــة ال للدّول
معــــارض يــــرى لهــــا فيهــــا صــــورة مــــن ســــلب الشــــعب حــــقّ حريّــــة الاختيــــار، الأمــــر الــــذي جعــــل الجزائــــر تــــدخل في 
ــــــارّيخي الأســــــود  ــــــد مــــــن الأحــــــداث الــــــتي ضــــــمت إلى السّــــــجل الت ــــــين هــــــذا و ذاك مخّلفــــــة العدي دوامــــــة الصّــــــراع ب

ري الحـــــديث الكثــــير مـــــن التســـــميات مــــن بينهـــــا " ســـــنين و قـــــد كـــــان لهــــذه الفـــــترة مـــــن التـّـــاريخ الجزائـــــ« للــــبلاد، 
الجمــــــر"،" ســــــنين الــــــدّم و النــــــارّ"،" العشــــــرية السّــــــوداء" هــــــذه الأخــــــيرة الــــــتي صــــــارت التّســــــمية المتداولــــــة بـــــــين 

  (1)».النّاس

ـــــك نـــــذكر التّقوقـــــع « ـــــة تـــــأثيرات علـــــى العديـــــد مـــــن القطاعـــــات و الأصـــــعدة، مـــــن ذل و قـــــد كـــــان للأزمـــــة الجزائري
عرفتــــه الجزائــــر خلالهــــا، و عــــدم تفتحهــــا علــــى الخــــارج، كمــــا شــــهدت الــــبلاد تســــجيل ارتفــــاع   الاقتصــــادي الــــذي

ـــــتي لم  كبـــــير في نســـــبة الوفيـــــات، و هجـــــرة ســـــكان القـــــرى و الأريـــــاف إلى المدينـــــة و غيرهـــــا مـــــن الانعكاســـــات ال
  (2)».يكن الأدب بمنأى عنها كونه يعبر عن الواقع الذي يعيشه الأديب

لجزائريــــون شـــــعراء و كتابــــا مــــع هــــذا الواقــــع، فكتـــــب كــــلّ أديــــب بحســــب الزاويــــة الـــــتي و قــــد تفاعــــل الأدبــــاء ا   
ــــد  ــــا، العدي ــــة الــــتي تحمــــل في طيّا ــــرت الأعمــــال الأدبي ــــتي ينطلــــق منهــــا، و لهــــذا كث ينظــــر مــــن خلالهــــا و الرّؤيــــة ال

بــــرزت سمـــــات مــــن ملامــــح الأزمـــــة، و قــــد احتلــــت الرّوايـــــة الصّــــدارة في انتــــاج الأدبـــــاء في الفــــترة الأخــــيرة لـــــذلك 
ــــر  ــــة هــــي مــــن أكث ــــا صــــورها و أحــــداثها و حــــتى آفاقهــــا لأن الرّواي ــــر مــــن غيرهــــا، فهــــي تنقــــل لن الأزمــــة فيهــــا أكث

ــــــة و مواءمــــــةالفنــــــون الأ ــــــال الواســــــع، و الأحــــــداث  دبي ــــــه، لتميّزهــــــا با ــــــوطن و قضــــــاياه و أزمات ــــــير عــــــن ال للتعب
ضــــــايا السّياســـــية هــــــي المواضــــــيع الطاّغيــــــة الكثـــــيرة، و الشخصــــــيات العديــــــدة، و العلاقـــــات المتشــــــعبة اتكــــــون الق

ـــــذلك شـــــهدت فـــــترة التســـــعينيات مـــــن القـــــرن العشـــــرين انبثـــــاق نمـــــط  عليهـــــا و المتحكمـــــة ا، ل في محـــــاور مضـــــمو
روائــــي جديــــد مثلتــــه نصــــوص روائيــــة مكتوبــــة بــــاللغتين: الفرنســــية و العربيــــة تشــــترك في تصــــوير محنــــة الجزائــــر و مــــا 

                                                             
الرّوایة و التّحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الرّوایة المكتوبة بالعربیة، اتحاد كتاب العرب،  : مخلوف عامر (1)

  .89، ص 2000دمشق، 
و الثقافیة، جامعة  رشید بوجدرة و انتاجیة النص، المركز الوطني للبحث و الأنثربولوجیاالاحتماعیة :محمد داود (2)

  .66، ص 2006اللسانیة، وهران، 
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ــــا الطبقيــــة و نجــــم عنهــــا مــــن أوضــــاع مفجعــــة، طالــــت مخت تمــــع الجزائــــري علــــى اخــــتلاف انتماءا ــــات ا لــــف فئ
  الإيديولوجية و حدد مصائرها المأساوية.

الرّوايــــة الاســــتعجالية الــــتي تعطــــي الأولويــــة للتســـــجيل « و قــــد أطلقــــت علــــى هــــذه الرّوايــــة عــــدّة تســــميات منهــــا
فهــــي الرّوايــــة الــــتي تريــــد الصــــدور بشــــأن مــــا يحــــدث و ربمــــا علــــى حســــاب المتطلبــــات الفنيــــة و الجماليــــة للرّوايــــة 

ــــا ، و هــــذا مــــا حــــذا بــــالبعض مــــن الكتــــاب (1)»قبـــل انقضــــاء الحــــدث الــــذي يشــــكل رافــــدا لهــــا و دافعـــا إلى قراء
كانــــــــت « و النّقـــــــاد إلى اقــــــــتراح تســـــــميتها بالروايــــــــة الصـــــــحفية، و هــــــــذا المفهــــــــوم الوافـــــــد مــــــــن فرنســـــــا حيــــــــث 

ــــا الجزائــــر خــــلال هــــذه العشــــرية  ــــتي مــــرت  ــــة المكتوبــــة الأحــــداث ال ــــة الجزائري ــــة دافعــــا إلى الاهتمــــام بالرواي الدموي
، و هنـــــاك (2)»بالفرنســـــية، و عليـــــه فـــــإن هـــــذا المفهـــــوم يعكـــــس نظـــــرة تســـــعى إلى ربـــــط الرّوايـــــة بحاجـــــات الســـــوق

ـــــذي « مـــــن وســـــم هـــــذه الروايـــــة  بروايـــــة الأزمـــــة اســـــتنادا إلى اطـــــلاق صـــــفة الأزمـــــة علـــــى هـــــذا الأدب الجزائـــــري ال
. و إن كـــــان كـــــلّ كاتــــــب جزائـــــري قــــــد فسّـــــر الأزمــــــة (3)»جناســــــيةتنويعاتـــــه الافي مختلــــــف ظهـــــر في التســـــعينيات 

ـــــه الطبقيـــــة و منظوراتـــــه الايديولوجيـــــة، و هـــــي عوامـــــل تســـــهم مجتمعـــــة في  حســـــب مرجعياتـــــه الفكريـــــة و انتماءات
ـــــة خاصـــــة   ـــــاب الرواي ـــــريين عامـــــة، و كُتّ ـــــر مـــــن مفهـــــوم للأزمـــــة في وعـــــي المثقفـــــين الجزائ ـــــورة أكث ـــــا في بل كمـــــا نظرن

ــــة العشــــرية الســــوداء و  ــــل رواي ــــد التســــميات الاخــــرى مــــن مث ــــة عدي ــــة التّســــعينية الجزائري ــــى هــــذه الرّواي أطلقــــت عل
روايــــة ثــــورة العنــــف و روايــــة محكيــــات الارهــــاب، و غيرهـــــا مــــن التســــميات الــــتي لم يســــتقر عليهــــا النّقــــاد الـــــذين 

يــــــة و الدلاليــــــة، إلاّ أننــــــا فضــــــلنا رصــــــدوا روايــــــة هــــــذه المرحلــــــة و قاربوهــــــا بغيــــــة اســــــتخلاص خصائصــــــها الجمال
اســــتخدام مصــــطلح روايــــة المحنــــة علــــى غــــيره مــــن المصــــطلحات لمــــا رأينــــا للمحنــــة مــــن غــــنى دلالي و اعتبــــاره يمثــــل 

ــــري و متنــــوع و منفــــتح،  ــــب تطــــور « أفــــق تأويــــل ث ــــائج فالمحنــــة ظــــاهرة انســــانية لهــــا مــــبررات حــــدوث و جوان و نت
ــــــدة ــــــة جدي ــــــة في آن كمــــــا الانســــــانية، و   و هــــــي تطــــــال (1)»تقــــــود إلى حلقــــــة جدلي ــــــة و الجماعي ــــــة الفردي الكينون

  كذلك سيرورة كلّ منها، و يمكن نقل هذه الكلمة "المحنة" إلى تعبير آخر هو" جوّ التّحدي".

                                                             
، وزارة 237مجلة الحیاة الثقافیة، العدد » روایة المحنة الجزائریة نموذجا« الرّوایة و الارهاب  :بوشوشة بن جمعة (1)

  .64، ص 2013الثقافة، تونس، جانفي 
  .65المرجع نفسه، ص (2)
  .65المرجع نفسه، ص  (3)
  .66ص ، السابقالمرجع  (1)
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ـــــاط الكثـــــرة بصـــــاحبها و اخلاصـــــا لهـــــا«  ـــــة لصـــــحة ارتب ـــــة هـــــي الممارســـــة العملي ـــــا المفيـــــدة  (2)»فالمحن و مـــــن سما
ا إعـــــــاد ـــــــا تحمـــــــل في مضـــــــمو ـــــــة الـــــــتي ســـــــادت و أ ة نظـــــــر في العديـــــــد مـــــــن القضـــــــايا الفكريـــــــة و الايديولوجي

تكرســــت في الســــاحة الثقافيــــة و حاولــــت الخــــروج مــــن نفــــق تصــــوير المرحلــــة الاســــتعمارية و أشــــكال المقاومــــة و 
ـــــــات التأســـــــيس و  ا رواي ـــــــة" كمـــــــا صـــــــور ـــــــة، الثقافي ـــــــا المتعـــــــددة " الصـــــــناعية، الزراعي ـــــــة الســـــــبعينات بثورا مرحل

ـــــري روائيـــــا « التأصـــــيل  ـــــي مرحلـــــة التســـــعينات أن يقـــــرأ الحاضـــــر الجزائ ـــــق ليحـــــاول روائ ـــــه بقلـــــق ذات و قل و ليكتب
ــــــا في أعمــــــاق العشــــــرية السّــــــوداء ، و « فجــــــاءت  (3)»مجتمــــــع الــــــذات ا الاجتمــــــاعي تغــــــوص بن ــــــة بمضــــــمو الرّواي

  .(1)»هذا من أجل تعزية الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن الجزائري

و هكــــذا فــــإن روايــــة المحنــــة، هــــي الرّوايــــة الــــتي ظهــــرت خــــلال ســــنوات المحنــــة الجزائريــــة، و اتخــــذت مــــن المأســــاة    
ــــد منهــــا أســــئلة الجزائريــــة ت ــــؤرة للسّــــرد تتول ــــة، ومــــن الأحــــداث الداميــــة و الحــــرب الأهليــــة غــــير المعلنــــة ب يمــــة مهيمن

ــــــنّص ــــــاة بــــــالمو « ال ــــــة الــــــذات بــــــالآخر و الحي ــــــذاكرة بالنســــــيان، و الــــــوطن و علــــــى ضــــــوئها تتحــــــدد علاق ت و ال
و قـــــد أســـــهم في اغنـــــاء روايـــــة (2)»بـــــالمنفى، و غيرهـــــا مـــــن الثنائيـــــات الضـــــدية الـــــتي ارتكـــــزت عليهـــــا هـــــذه الروايـــــة

المحنـــة جماليــــا و دلاليـــا جيــــل جديــــد مـــن كُتّابالرّوايــــة العربيـــة الجزائريــــة الــــذين تفـــاعلوا مــــع مأســـاة الجزائــــر و انفعلــــوا 
ــــــة ــــــة وقائعهــــــا الدّموي تمــــــع الجزائــــــري، فصــــــاغوها نصوصــــــا  بمحن ــــــى مختلــــــف فئــــــات ا ــــــة عل ا الفجائعي ــــــداعيا و ت

ــــــدور في فلكــــــه ســــــائر  ــــــذي ت ــــــردي ال ــــــدار السّ ــــــة تشــــــترك في اتخــــــاذ الارهــــــاب موضــــــوعها الأســــــاس فهــــــو الم روائي
الشــــيماتالحكائية، ســــواء الــــتي تمثــــل أشــــكال تجليــــه مــــن خــــلال ممارســــات الجماعــــات المســــلحة و مــــا يســــمها مــــن 

ـــــ ـــــد أشـــــكال عن ـــــاب في رســـــم فظائعـــــه، و مـــــا تول ـــــات عنفـــــا مشـــــهديا تفـــــنن الكت ف مـــــادي، ورد في مجمـــــل الرواي
ــــري، و هــــو مــــا  ــــات الشــــعب الجزائ عنهــــا مــــن فجــــائع و مآســــي طالــــت مصــــائر عشــــرات الآلاف مــــن مختلــــف فئ

ـــــل تـــــواتر تيمـــــة العنـــــف في شـــــتىّ صـــــوره و تداعياتـــــه علـــــى المصـــــائر الفرديـــــة و الجماعيـــــة في مختلـــــف  روايـــــات يعل
تمــــع المح ــــا ا ــــتي مــــرّ  ــــة العامــــة ال ــــة الجوهري ــــك باعتبــــاره التجرب ــــة و ذل ــــاج الأدبــــاء في « ن ــــت الصّــــدارة في انت احتل

الفــــترة الأخــــيرة لــــذلك بــــرزت سمــــات الأزمــــة فيهــــا أكثــــر مــــن غيرهــــا، فهــــي تنقــــل لنــــا صــــورها و أحــــداثها و حــــتى 
ـــــا لأن الرّوايــــــة هـــــي مــــــن أكثـــــر الفنــــــون الأدبيـــــة مواءمــــــة للتعبـــــير عــــــ ن الـــــوطن و قضــــــاياه و أزماتـــــه لتميزهــــــا آفا

                                                             
  .66المرجع نفسه، ص  (2)
  .69، ص نفسهالمرجع  (3)
  .32، ص 2000، وهران، 10الأدباء الشباب و العنف في الوقت الرّاهن، مجلة إنسانیات، العدد  :محمد داود (1)
  .69الروایة و الارهاب (روایة المحنة الجزائریة نموذجا)، ص  :بوشوشة بن جمعة (2)
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ــــــــيرة، و الشخصــــــــيات العديــــــــدة و العلاقــــــــات المتشــــــــعبة لتكــــــــون القضــــــــايا  ــــــــال الواســــــــع، و الأحــــــــداث الكث با
ا ـــــة عليهـــــا و المتحكمـــــة في محـــــاور مضـــــمو تمـــــع  (1)»السّياســـــية هـــــي المواضـــــيع الطاغي ممـــــا يكشـــــف أن همـــــوم ا

ــــري في التســــعينات مــــن القــــرن العشــــرين، هــــ ــــة، و هــــو مــــا الجزائ ــــتي تمثــــل مــــدارات المــــتن الحكــــائي لروايــــة المحن ي ال
: أصــــــوات يعلـــــل هيمنـــــة تيمـــــة القتـــــل و التعـــــذيب الوحشـــــي في جميــــــع نصوصـــــها و الـــــتي كتبـــــت علـــــى إيقاعهـــــا

  رصاص و حالات رعب و مشاهد فظيعة لفنون الاغتيال.

ــــــة و     ــــــذات الكاتب ــــــة ال ــــــة مــــــن طقــــــوس ملحمي ــــــة المحن ــــــة رواي ــــــذلك كانــــــت طقــــــوس كتاب هــــــي تواجــــــه مصــــــيرا  ل
ــــــة و عنفــــــوان متخيــــــل  ــــــذات الفرديــــــة و الجماعي غاشمــــــا. و هــــــي إلى ذلــــــك طقــــــوس ذاكــــــرة متوجعــــــة بفجــــــائع ال
ـــــنص و مـــــن الـــــنص إلى المتلقـــــي. فعنـــــف نصـــــوص روايـــــة المحنـــــة مـــــن  يســـــعى إلى تحويـــــل العنـــــف مـــــن الواقـــــع إلى ال

ـــــف متخيلهـــــا  ـــــع المأســـــاة الجزائريـــــة في التســـــعينات أرضـــــا و ناســـــا و عن ـــــف واق ـــــا، عن ـــــف ذاكر السّـــــردي مـــــن عن
تمــــع الجزائــــري،  ومــــا اختزنتــــه مــــن فظــــائع مشــــاهد العنــــف الــــدّموي، تمارســــه قــــوى الظــــلام علــــى مختلــــف فئــــات ا

ــــدفع ثمــــن فشــــل « ثم  ــــاني و ي ــــل ا ــــذي يواجــــه القت ــــب المثّقــــف ال ــــديل و الخــــلاص للكات ــــة هــــي الب إن هــــذه الرّواي
ــــــارات ســــــلطة الاســــــتقلال ــــــك صــــــوت (2)»اختي ــــــتي  و هــــــي إلى ذل ــــــة ال ــــــد بالممارســــــات الاجرامي ــــــة و التندي الادان

فمـــن خــــلال فعـــل الكتابــــة يمـــارس الرّوائــــي قـــتلا رمزيــــا ضـــد أولئــــك الــــذين « ترتكـــب في حــــق الشـــعب الجزائــــري. 
  (3)»يماسون العنف

و مــــن الــــرّوائيين الــــذين كتبـــــوا عــــن الأزمــــة الجزائريـــــة في مجموعــــة مــــن النصــــوص الرّوائيـــــة نجــــد " بشــــير مفـــــتي"     
ــــــــوكرزازة" في " شــــــــرفت الكــــــــلام" و " أحــــــــلام مســــــــتغانمي" في " ذاكــــــــرة في  ــــــــائز" و " مــــــــراد ب " المواســــــــيم و الجن

الجســـــد" و " ياسمينـــــة صـــــالح" في " وطـــــن مـــــن زجـــــاج" و " ســـــارة حيـــــدر" في " زنادقـــــة"،" الطــّـــاهر وطــّـــار" في " 
ء" و " شـــــرفات بحـــــر الشـــــمال" " في " ســـــيدة المقـــــام" و " ذاكـــــرة المــــاالشّــــمعة و الـــــدّهاليز"، و " واســـــيني الأعــــرج

و " محمـــــد ســـــاري" في "الــــــورم" و " ابـــــراهيم ســــــعدي" في " فتـــــاوى زمـــــن المــــــوت"، " بـــــوح الرجــــــل القـــــادم مــــــن 
الظـــلام" هـــذه الأخـــيرة الـــتي تناولناهــــا في بحثنـــا المتواضـــع هـــذا. و غـــيرهم مــــن الكتـّــاب الـــذين اتخـــذوا مـــن المأســــاة 

ــــــة النّاجمــــــة عــــــن الارهــــــاب الاســــــلاموي في ــــــة، و الجزائري ــــــر التســــــعينات ســــــؤالا رئيســــــيا في نصوصــــــهم الرّوائي  جزائ
  بذلك أسهم هؤلاء الأدباء في الكشف عن تجلّيات الارهاب في رواية المحنة الجزائرية جماليا و دلاليا.

                                                             
  .100و انتاجیة النص، ص  رشید بوجدرة :محمد داود (1)
  .67، ص »روایة المحنة الجزائریة نموذجا« الرّوایة و الارهاب  :بوشوشة بن جمعة (2)
  .67المرجع نفسه، ص  (3)
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  مفهوم الشعرية:-1
مصطلح  poétiqueمن المصطلحات التي شاعت في النقد المعاصر، والشعرية  مصطلح الشعريةيعتبر   

فن "في كتابه  - أرسطو–فيلسوف اليوناني الستعمل أول مرة على يد حيث أنه ا عربي قديم حديث، قديم من
  وحديث من حيث أنه أخذ دلالات متعددة عند النقاد المعاصرين. "،الشعر

 ة،مفهوم حاول اللسانيون والنقاد العرب نقله إلى العربي poeticsإن الشعريات كما يرى رابح بوحوش أو 

وهناك من أطلق عليه ، سماه "الشعرية" ة، من ذلك أن بعضهمفاختلفوا ولم يتفقوا على تسميته تسمية واحد

اء في فهم  فاختلف القرّ ،قت هذه الإختلافات جوانب العلم وأضاعت الغاية الموجودة فمزّ  ".الشاعرية"مصطلح 

 :مفهوم لساني حديث يتكون من ثلاث وحدات poeticsوأعرض عنه المبتدؤون، ومصطلح "الشعريات" كنهه 

"poème" وهي وحدة معجمية "lexème"  "واللاحقة " ،و القصيدة،أتعني في اللاتينية "الشعرic وهي "

" sعلمي لهذا الحقل المعرفي، واللاحقة "تدل على النّسبة وتشير إلى الجانب ال  morphème وحدة مورفولوجية

علوم "الدالة على الجمع، وانطلاقا من هذا المستوى من مستويات التفكيك نجد جمعها يساوي أو يعطينا 

 معناه كما عرف تعددا في المفاهيم.فقد عرف مصطلح الشعرية تنوعا في ،science de la poésie"الشعر

ه يدور حول فكرة محددة وفي إطار معين، وتتلخص هذه الفكرة في إيجاد القوانين التي ترسم طريق نّ على الرغم من أ

 إيجاد مفهوم واحد مع اختلاف في للنّقد يصادفه مسألتين أو وجهتي نظر؛ الأولى التأليف والإبداع، فالدارس

انية تكون ظر الثووجهة الن ،في النقد العربي هذال بمصطلحات مختلفة و أي ذلك المفهوم يتشكّ  المصطلحات،

  ربي.مفاهيم وهذا ما يعالجه النقد الغ مصطلح واحد نستنتج منه عدة أي العكس تماما؛

البحث عن قوانين الإبداع، وفي هذا الصدد أخذت عرية العام، أي فالمسألة الأولى في سياق مفهوم الشّ   
 و ،عرية المستندة إلى المحاكاةظم للجرجاني، شعرية أرسطو والأقاويل الشّ نظرية النّ «ة منها عرية مصطلحات عدّ الشّ 
  )1(».ل عند القرطاجنييخيالتّ 

                                                             
  .25، ص 1994، 1بيروت، ط ،حسن ناظم: مفاهيم الشعرية،  دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي )1(
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 "إبن سينا" نجد عرية،وصول إلى وضع تعريف محدد وشامل للشّ أجل ال وممن شغلوا أنفسهم بالبحث من  
ذ ولهما يتمثل في التلذّ أ ة الإنسان، بإرجاع ذلك إلى سببين؛عر في قوّ بب الذي كان وراء خلق الشّ يوضح السّ 

  اس للتأليف المتقن والألحان.حب النّ  وثانيهما بالمحاكاة،
ها الناس فأحبّ  اسبة للألحان،تسطير الأوزان المنو تم وضع  ،والألحان ،والتأليف المحاكاة،أي بعد هذا؛ وبعد  

ا، مما شجّ ة وتعلّ بشدّ  مو شيئا فشيئا حسب خذت في النّ وبعدها أ عرية،ع ذلك على خلق الشّ قت أنفسهم 
  باع.الطّ 

ف بوصفها عرية أن تعرّ يمكن للشّ  « همن خلاله أنّ  عرية يقرّ ي أوجز تعريفا للشّ كما نجد "جاكسون" الذّ   
  )1(.»عر على وجه الخصوصفظية، وفي الشّ ائل اللّ الرسّ  عرية في سياقانية للوظيفة الشّ الدراسة اللسّ 

 ة سيميولوجيةية وأسلوبيّ ة لسانّ وبذلك فهي شعريّ  س في فضاء لساني،عرية عند "جاكسون" تتأسّ إن الشّ   
ا شعريّ ة التي اائل المنهجيّ أخرى، ولا نتعجب من هذه الفصة أحيانا ة بنيويّ بل هي شعريّ  بامتياز. ة رتد

فأسلوبيا في  ثم أصبح فيما بعد شكلانيا، شكلانيا، كان من أقطاب حركة براغ،صاحبها قد ولد  لأن"جاكسون"،
  ة.ة البنيويّ تأسيسه للأسلوبيّ 

موعة من الماهيّ  «وبذلك فهي عنده    اد بين عناصر تحّ هي ا عر،ة المرتبطة بعالم الشّ ات الجزئيّ خلاصة 
 الانتقادات ، وبرغم)2(»لعناصر الأخرىاوالموسيقى، وما إلى ذلك من  والصّورة، ،غةواللّ  ،واصل والغموضالتّ 

جاكسون  أنّ  ، إلاّ الاختيار و أليفالت ةوثنائيّ  التواصل، وعناصر عرية،الموجهة لجاكسون فيما يخص الوظيفة الشّ 
  ة الحديثة.عرية الغربيّ أسيس للشّ قاد والمحترفين للتّ نّ امات الّ يبقى واحدا من اهر 

الأدبية راسات يه في حقل الدّ ور الذي تؤدّ من الدّ  انطلاقاعريات ف الشّ تزيفيطان" فيعرّ  وفأما "تودور   
  يكشف الواحد منها عن جمالية الآخر وهما: متقابلين يعملان بطريقة متبادلة على عاملين تركّز حيث

ه دبي ليس هو في حدّ ذاتلأن العمل الأ ياغة والكشف الموضوعي لقوانين مجردة،ي يقوم على الصّ جريد: الذالتّ  - 1
لا يعتبر  عندئذوكل عمل  الأدبي، ي هو في حدّ وعي الذّ تستنطقه هو خصائص الخطاب النّ  فما موضوع الشّعرية.

ا الممكنة. ا لبنية محددة وعامة، ليس العمل إلاّ تجليّ  إلاّ    انجازا من إنجازا

                                                             
  .35، ص 1989، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، المغرب ، ط الشعرية، تر،مان جاكسون: قضايا رو  )1(
، ص 2008، 1النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، ط لشعرية والحداثة بين أفقت : ابشيرتاوري)2(

49.  
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ر التّ  - 2 لا تغيب عن بنيته دة على سطح الخطاب الأدبي المعطى،وجيه الباطني: إذ لا نجد أي أثر لهذه القوانين ا
وعي لتنقله من حالته العادية إلى الخطاب النّ   تتحكم في صيرورة ومسار الخطاب،فهي التيّ « اخلية الباطنيةالدّ 
  )1(».ير تودوروفبتعب

 الاشتقاقيةلّفظ من حيث أصوله حينما نستعمل هذا ال «ة الشعرية قائلا د بدقّ يحدّ فأما "بول فاليري"   
تأليف الأعمال التي يكون فيها الكلام هو الغرض والوسيلة في آن واحد، وليس  للإبداع أوبمعنى اسم لكل ملمح 

موعة القواعد الخاصة بالشّ    )2(.»عربالمعنى العام القاصر 
ّ عرية بالأسلوبيّ الشّ  "جون كوهين"بط ر ثم ي    لغوي يمسّ  انزياح ؛الانزياحتقوم على منطق « ا ة من حيث أ

افر ظعلى تديد ه الشّ والمستوى الدلالي، مع حرص الصوتي، والمستوى التركيبي، المستوى ثلاثة مستويات كبرى؛
الشّعر والنّثر حيث لم يكن التّمييز بين  النصوص،ة لي في الحكم على شعريّ والدلا هذين المستويين الصوتي،

ة ل قيمة إيجابيّ ، وإن كان الغموض يمثّ )3(»افر هذين المستويينتظكان الاستناد إلى  ما ربقد بالاستناد إلى الوزن،
وامل عاملا من ع الانزياح ويبقى عر عنده،ة أخرى من خصائص الشّ فما ذلك سوى خاصيّ " في تصور "كوهين

عرية ل العبارة الشّ ي يحوّ ات وفي ضوء علاقات جديدة هو الذّ كيب الجديد للكليّ الترّ  لأنّ  عر؛توليد الغموض في الشّ 
  ف.عري إلى إشعاع دلالي مكثّ ص الشّ والنّ 

دب العربي دور في تحديد كان للأ دب الغربي،الأفي عرية ي للشّ اثالتاريخي والحد دادمتبالموازاة مع هذا الا  
عرية ي ذهب  إلى أن الشّ الذّ  « ازم القرطاجنيمن خلال جهود "ح اويظهر ذلك جليّ  عرية،ضح للشّ مفهوم وا

عرية قد شّ ال اتهه من خلال رؤيته هعر، ونجد أنّ س عليها علم الشّ ا هي قوانين يتأسّ قافية، وإنمّ ليست طبعا ولا "
حكام ص ومادته بعيدة كل البعد عن الأعرية العربية مستندا في ذلك إلى النّ شّ حدث تفسيرات في أحكام وقواعد الأ

  )4(.»ةالقبليّ 
د عر تتجسّ لأن لغة الشّ  وتر؛الفجوة، مسافة التا "كمال أبو ديب" فيجعل منها وظيفة من وظائف أمّ   

د على المحور دة، وبذلك تتبلور رؤية جديدة بخصوص العلاقات التي تتجسّ فيها فاعلية التنظيم على مستويات متعدّ 
كتناه العلاقات التي ص ومنطلقة من ا دات النّ عرية تتجلى في تجسالشّ  التواصفي على أساس أنّ  والمحور المنسقي،
  .وتيةوالصّ  الترّكيبية،و  ص على الأصعدة الدّلالية،ونات النّ كمتتناهى 

                                                             
  .23، ص 1990، 2ة، دار توبقال، المغرب، طجاء بن سلامر المبخوت و ، شكري تر ،الشعرية تودوروف: تيزفيتان)1(
ا)2( ا النصية)، و مشري بن خليفة: الشعرية العربية( مرجعيا   .22، ص 2007الجزائر،  إبدالا
  .56ت: الشعرية والحداثة، ص بشير تاوري )3(
  .22مشري بن خليفة: الشعرية العربية، ص  )4(
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  سرد:الامفهوم -2
جدل واسع،  من الآراء والرؤى النقدية المختلفة ما جعله محلّ  عرف العديد قدعرية كان مصطلح الشّ  إذا  

 دبية مختلفة، فإنّ أها من معارف وروافد تنتج جلّ ، أخرى ايزة أحيانا ومتكاملة أحيانانتهى بمفاهيم نقدية متماِ 
الكثيرة التي تعتري  الاختلافاتكثر المصطلحات القصصية إثارة للجدل بسبب رد بدوره من أمصطلح السّ 

الات المتعددة التي تتنمفه عديد بية، فهناك الر الساحة الغ أم على قدية العربية،سواء على الساحة النّ  زعه،اومه، وا
التي  الاصطلاحيةبت خلالها الحدود افيها هذا المصطلح، وهناك مجالات كثيرة ذستخدم من المفاهيم المختلفة التي اِ 

لمصطلح  مرادفارد بوصفه لذلك يطلق كثير من الباحثين مصطلح السّ  رد وأين ينتهي.سّ تحدد لنا أين يبتدئ ال
  ولا يكاد فريق آخر يحدد له مجالا واضحا. لمصطلح "الخطاب". و ،ولمصطلح "الحكي"،" "القصّ 

 ر بعض متتبعا، سرد الحديث ونحوه،سقا بعضه في إثتأتي به متّ  ،شيءإلى  شيءتقدمة «غة رد في اللّ والسّ   
القرآن: تابع قراءته في حذر  د السياق له سردوفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيّ  يسرده سردا إذا تابعه،

 ،والنسج الموالات، و ابع،، والتتّ الاتساقاث العربي تدور حول معاني سرد" في الترّ ، كما نجد لكلمة ")1(»منه
يقال فلان يسرد الحديث سردا: إذا تابعه وتابع بين كلماته دون وقوف، يقول صاحب لسان العرب:  سّبك،وال

ه يسرد فيثقب طرفا كل دا لأنّ وسمي سر  الحلق، وما أشبهها من عمل الخلق. سم جامع للدروع وسائررد اِ "والسّ 
تجعل  لا. قيل هو: أن »رْدِ سوَقَدِرْ فيِ الَ  ليأنَ أْعْمَلَ سَابِقًا  «وقوله عز وجل  د.لحلق المسر حلقة بالمسمار، فذلك ا

ا فيتقلقل أو ينخلع، أو قب واسعم الحلق، ولا تجعل المسمار دقيقا والثّ قب دقيقا، فيفصوالثّ  ،غليظاالمسمار 
  )2(.»جعله على القصد وقدر الحاجةيتقصف، اِ 
ا الرواية و تحالطريقة التي تعرض أ فيعني الاصطلاحرد في ا السّ أمّ    الكاتب  فالسرد هو عرض«كى 

ا شخصياته، بلغة  هولة،رد هي السّ لغة السّ ة بفات العامة والخاصّ والصّ  خاصين، وأسلوب للأحداث التي تقوم 
سيرة واحدة، وسرد الحديث  تتابع الماضي على« رد على أنهّف السّ ، كما عرّ )3(»وملاءمة المعاني والوضوح، ة،والخفّ 

 يلبث أن تطور مفهوم ثم أصبح السرد يطلق على الأعمال القصصية،، ثم لاِشتقاقيوالقراءة من هذا المنطلق ا
  ص الحكائي أو الروائي م وأشمل، بحيث أصبح يطلق على النّ أهّ  اصطلاحيرد إلى معنى السّ 

                                                             
لد  ن مكرم بن منظور الإفريقي المصري:الفضل جمال الدين محمد ب أبو)1(   .165، ص 7، الجزء 2لسان العرب، دار الجيل، بيروت، ا
  .100، ص 2006، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط)الرجل الذي فقد ظله نموذجا : السرد في الرواية المعاصرة(عبد الرحيم الكردي)2(
  .61، ص 2007الاجناس الأدبية، دار نوميديا،  :والمحفوظ كح)3(



 الفصل الأول :                             شعریة السرد في الخطاب الروائي
 

16 
 

  )1(.»أو القصصي
يحكى له، أي وجود يفترض وجود شخص يحكي وشخص  محكية،ة كون الحكي، هو بالضرورة قصّ   إنّ   

ها ر القصة باعتبا يدعى مرويا له أو قارئا، فالرواية ،أو طرف ثانو  ساردا، أو "راويا"، تواصل بين طرف أول يدعى
  محكيا أو مرويا تمر عبر القناة التالية:

  
  

ا القصة عنة رد هو الكيفيّ السّ  إنّ      اة نفسها، وما تخضع له من مؤثراتطريق هذه القن التي تروى 
ا. البعض و بعضها متعلق بالراوي والمروي له، ا  إنّ  الآخر متعلق بالقصة ذا القصة إذن لا تتحدد فقط بمضمو

ا ذلك المضمون. كل،ولكن أيضا بالشّ    أو الطريقة التي يقدم 
ا،الرواية لا تكون متميزة فقط بم إنّ  « المتمثلة في أن يكون لها ة ة الأساسيّ ولكن أيضا بواسطة هذه الخاصيّ  اد

ايةبمعنى شكل ما؛ ا القصّ .)2(» أن يكون لها بداية ووسط و ة المحكية في والشكل هنا له معنى الطريقة التي تقدم 
  ة للمروي له.ل لكي يقدم القصّ ه الراوي من وسائل وحيّ ر الرواية، إنه مجموع ما يختا

  السرد بين القدماء والمحدثين-2-1

  السرد عند القدماء

ممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن الســـــرد العـــــربي القـــــديم ينتمـــــي إلى السّـــــرود الشّـــــفاهية، حيـــــث نشـــــأ في ظـــــلّ ســـــيادة مطلقـــــة 
ــــــدوين الــــــذي عــــــرف في وقــــــت لاحــــــق لظهــــــور ا«للمشــــــافهة،  ــــــالمولم يقــــــم الت ــــــتروي آخــــــر  ت السّــــــردية إلاّ بتثبي

ــــــل ســــــوى صــــــورة بلغهــــــا المــــــ روي، الأمــــــر الــــــذي يؤكــــــد قضــــــية تاريخيــــــة مهمّــــــة هــــــي أنّ المــــــدونات السّــــــردية لا تمث
   .»المرحلة الأخيرة التي كان عليها المروي قبل تدوينه

عـــــت وّ عــــد تــــراكم واضــــح أســـــهمت فيــــه قــــرون تنلنفســــه بنيــــة خاصـــــة ب المــــوروث الحكــــائي العــــربي قـــــد شــــكّل إنّ 
ســـــع وتتمـــــايز إلى أن شـــــكلّت لنفســـــها مصـــــنّفات العربيـــــة، فـــــأفرزت مواضـــــيع متنوعـــــة ظلـــــت تتّ خلالهـــــا الثقافـــــة 

ضـــــت علـــــى مـــــوروث «انتظمــــت فبمـــــا بعـــــد في أغـــــراض محـــــددّة،  فالحكايـــــات والأخبــــار والأســـــاطير والخرافـــــات 
                                                             

، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، )ال بغداديائي تفكيكي لحكاية حمتحليل سيم ألف ليلة وليلة( :عبد المالك مرتاض )1(
83.  

  .46، ص 2000، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ،دي: بنية النص السر حميد لحمداني)2(

 المروي له القصة الرواي
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ـــــاري  ـــــتي تعـــــود إلى، إخب ـــــة في التـّــــاريخ وال ـــــة اســـــتمدّت مرجعيتهـــــا مـــــن الأخبـــــار القديمـــــة الموغل وعـــــي  مـــــثلا الخراف
ــــــالكون ــــــيرة قــــــد تشــــــكّ  ،الإنســــــان ب ــــــة بالرّســــــوللفي حــــــين السّ ــــــار الخاصّ ــــــه -ت أوّل الأمــــــر بالأخب صــــــلى االله علي

  )1(.»أمّا المقامة فقد استلهمت أخبار الشّطاّر والظّرفاء ،وحياته -وسلّم

"الســــرد" ووصــــف  بــــأنّ القصــــة في تراثنــــا العــــربي في أغلــــب مــــا ســــلف اعتمــــدت علــــى نســــلم فــــنحن بــــلا شــــك
ومـــــردّ ذلـــــك أن القصـــــة العربيـــــة عـــــبر  ،فهـــــذه القصـــــة تحتـــــوي حـــــوارا يســـــوقه كاتبـــــه بأســـــلوب السّـــــرد «اصـــــيل،التّف

  )2(.»التراث اتخذت شكل الحكاية، والحكاية قوامها السّرد المعتمدة على الكاتب بالدرجة الأولى

ـــــالنث ـــــل أوّل مـــــن حـــــاول أن يعـــــني ب ـــــه ولعّ ـــــة أو كلّهـــــا بالإضـــــافة إلى عنايت عثمـــــان أبو " بالشّـــــعر هـــــور بعـــــض العناي
ــــه ــــور، ومــــن  الجــــاحظ" في كتاب ــــع الأدب المنث ــــيرة تعــــدّ مــــن روائ ــــين" خصوصــــا حــــين أورد نصوصــــا كث ــــان والتّبي "البي

ـــــا وبعـــــض أحاديـــــث الأعـــــراب ومحـــــاورات بعـــــض البلغـــــاء وأوائـــــل  ـــــتي عرفـــــت بروعـــــة بيا ـــــك أشـــــهر الخطـــــب ال ذل
ــــ ــــاب والمنظّ ــــول " الجــــاحظ"  بــــأنّ" ا رينالكتّ ــــإذا تتبعنــــا ق لمعــــاني مطروحــــة في الطّريــــق" نجــــده يصــــنّف الحكايــــات ف

ــــدوي  ــــق يعرفهــــا الأعجمــــي والعــــربي والب ــــى الطّري ــــالي فهــــي مطروحــــة عل والأحــــداث ضــــمن المعــــاني والأفكــــار وبالت
الوســــــيلة لبنــــــاء العنصــــــر الفــــــنيّ «، ذلــــــك أنّ السّــــــرد هــــــو: ن الإبــــــداع إلاّ في طريقــــــة" السّــــــرد"والقــــــروي، ولا يكــــــو 

الفـــــن وهـــــو بـــــذلك لا يمكـــــن لأن يكـــــون عنصـــــرا بـــــلا وســـــيلة لتخليـــــق ذلـــــك العنصـــــر،  ومـــــن ثم فهـــــو مـــــادة هـــــذا
  )3(.»السّرد وسيلة بناء لا غيروبالتالي فإن ّ 

  )4(».عند العرب لموسى سليمان يصالأدب القص« و يمكن اعتبار كتاب

ـــــــتي اهتمـــــــت بالســـــــرد العـــــــربي قـــــــديما،  ـــــــاو مـــــــن الاتجاهـــــــات الكبـــــــيرة ال ـــــــه في ذاتـــــــه، حيـــــــث تن ول حاولـــــــت معالجت
  .السرد على أنه قصة» سليمان موسى«

مقاربـــــــة  -الـــــــتراث القصصـــــــي في الأدب العـــــــربي:« الموســـــــوم ب »محمـــــــد رجـــــــب النجــــــار« كمــــــا يمثـــــــل كتـــــــاب 
ـــــث أراد صـــــاحبه أن يكـــــون  »ســـــردية سوســـــيو ـــــة، حي ـــــة هامـــــة في مســـــار الدراســـــات الســـــردية العربي خطـــــوة ايجابي

                                                             
 .13المرجع نفسه، ص  )1(
 .25، ص 2005تقنيات الكتابة الابداعية، السَرد نموذجا، دائرة الثقافة و الإعلام، :  صلاح فضل )2(
 .98المرجع نفسه ، ص  )3(
 .54،ص  5،1983بيروت، ط سليمان موسى :الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب اللبناني، )4(
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إن تـــــــاريخ الأدب « محيطــــــا و ملمَـــــــا بمختلـــــــف التجليــــــات الســـــــردية العربيـــــــة، حيـــــــث يقــــــول في كتابـــــــه الضـــــــخم 
ـــــيرة  ـــــتراث العـــــربي فضـــــلا عـــــن أنماطـــــه وأشـــــكاله الســـــردية الكث و المتنوعـــــة لا زال مجهـــــولا للقـــــارئ القصصـــــي في ال

  )1(».العربي....

ــــــــــوان*  و القصــــــــــص الــــــــــديني و ،الشــــــــــعبية **،والملاحم و الســــــــــير ،و في هــــــــــذا الصــــــــــدد تنــــــــــاول قصــــــــــص الحي
  .الفكاهي

و بعــــدها تنــــاول الحكايــــة الخرافيــــة و الحكايــــة الشــــعبية و فــــن المقامــــات و كــــل هــــذه الأنمــــاط و الأشــــكال كانــــت 
  تسترسل في السرد و القصص.

و مــــن هنــــا يمكــــن القــــول بــــأن الســــرد كــــان موجــــودا عنــــد العــــرب منــــذ القــــدم و ذلــــك مــــن خــــلال ممارســــاته الــــتي 
  ط و أشكال مختلفة و متعددة.تجلت في أنما

  السرد عند المحدثين

المســـــتوى التعبـــــيري في العمـــــل أن الســـــرد يشـــــمل «: الســـــرد ضـــــمن مفهـــــومين أحـــــدهما »ســـــعيد يقطـــــين«يصـــــنف 
ــــذا المفهــــوم يقابــــل الحكــــي و يشــــكل معــــه حلقــــة تســــتوعب  ،ي بمــــا في ذلــــك الحــــوار و الوصــــف و الســــردوائــــر ال

  .)2(»النص كله

  

  

  

  

                                                             
  .79،ص1995التراث القصصي في الأدب العربي، مقاربة سوسيو سردية، منشورات السلاسل، الكويت،  محمد رجب النجار: )1(

  ودمنة لابن المقفع. *قصص الحيوان مثل :كليلة
 ألف ليلة وليلة. سيرة عنترة بن شداد، **السيرمنها:

 .98السرد نمودجا،ص الإبداعية،تقنيات الكتابة  صلاح فضل:)2(
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ــــــارد لحركــــــة الأحــــــداث و أفعــــــالالســــــرد عنــــــده يخــــــتص فقــــــط بأن « و ثانيهمــــــا:  الشخصــــــيات و  تلخــــــيص السَ
أمــــا الحــــوار فهــــو خــــارج عــــن إطــــار الســــرد لأنــــه يــــدخل حســــب هــــذا المفهــــوم في  هــــو، أقوالهــــا و أفكارهــــا بلســــانه

  )1(».إطار المصطلح المقابل للسَرد و هو العرض

أمــــــا الســـــــرد عنـــــــد الغـــــــرب فتعــــــود بداياتـــــــه إلى العشـــــــرينيات عنـــــــدما انصــــــرف اهتمـــــــام الشـــــــكلانيين الـــــــرّوس إلى 
  النصوص النثرية، بعد أن كان اهتمام رواد التّجديد شبه منحصر في النّصوص الشّعرية،

ـــــدي جملـــــة مـــــن الأعـــــلام مـــــن  وفي هـــــذا الإطـــــار ظهـــــرت بـــــواكير دراســـــة القصّـــــة دراســـــة علميـــــة دقيقـــــة علـــــى أي
  :ينهمب

  »الحكاية العجيبة«، وقد عدَ كتابه »بروب فلاديمير« 

فتحــــا مبينــــا في السّــــردية، لأنـّـــه خــــرج فيهــــا عــــن الدّراســــات العامــــة الرّجراجــــة وتخصــــص تخصصــــا دقيقــــا في نـــــوع 
  مر العامة لا من شواغل أهل العلم.من أ -في الغالب-قصصي كان يعدّ 

الحكايـــــة و أســـــاليب عرضـــــها أي أنـــــه يجمـــــع بـــــين يشـــــمل طـــــرق تشــــكيل :« "تـــــودروف" كمــــا نجـــــد الســـــرد عنـــــد
  )2(».الحكاية تختص بالأحداث المتحركة في الزمانمفهوم السرد و الحكي على اعتبار أن 

مات السّردي، وقد ظهر هذا منشأ تيار علم العلا "غريماس" الموسوم ب: "الدّلالة الهيكلية"  كما يعد كتاب
بلاغات" وعدّ أهم عدد خصص لهذا دد الثامن من مجلّة "إنة ظهر الع، وفي نفس السّ 1966الكتاب سنة 

المبحث، ثم تلاحقت الكتب والمقالات الجياد لبنات مختلفة لبناء هذا المبحث وتمييزه عن سائر فروع العلوم المتّصلة 
  به.

أو  ذلك الحديث«برانس" في قاموسه الاصطلاحي حين عرّف السّرد بأنهّ  "جيرالد كما نجد مفهوم السّرد عند
روائية من واحد أو خيالية  أو من واقعة الإخبار كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية بنائية لواحد أو أكثر

  ».غالبا ما يكون ظاهرا من السّاردين وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر ظاهرين غالبا من المسرود له اثنين أو أكثر

                                                             
  .98المرجعالسابق، ص )1(
 .104عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة( الرجل الذي فقد ظله نموذجا)، ص  )2(
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ــــربط مفهــــوم السّــــرد بعملكمــــا أنّ محاولــــة "جيرالــــ ــــط بينــــه وبــــين الرّوايــــة في يــــة القــــد" ل ص قــــد يــــؤدي بنــــا إلى الخل
  حين أن هذه الأخيرة تمثل جنسا من أجناس السّرد.

ـــــا القصـــــص  والـــــتي تنطـــــوي بـــــدورها علـــــى مجموعـــــة مـــــن  ولمـّــــا كـــــان السّـــــرد هـــــو الطّريقـــــة والكيفيـــــة الـــــتي تحكـــــى 
هـــــذا الحكــــي الـــــذي يتطلـّـــب وجـــــود  ،فــــةالتّقنيــــات فإنـّـــه هـــــو المعــــوّل عليـــــه في التّفريــــق بـــــين أنمــــاط الحكـــــي المختل

ـــــين الطـّــــرفين الأوّل  :دعـــــامتين همـــــا ـــــة تواصـــــلية ب ـــــه، أي وجـــــود عملي وجـــــود شـــــخص يحكـــــي وشـــــخص يحكـــــي ل
ــــروي «فــــإنّ السّــــرد هــــو  ةيــــدعى"راويا" أو"ســــاردا" والثــــاني يــــدعى "مرويــــا لــــه" أو "قارئــــا" ومــــن ثمــــ الكيفيــــة الــــتي ت

ــــه مــــن مــــؤثرات بعضــــها متعل ــــبعض الآخــــر متعلقــــا بالقصــــة ــــا القصــــة، ومــــا تخضــــع ل ــــه وال ــــالراّوي والمــــروي ل قــــا ب
ا   )1(.»ذا

ــــا لتقــــدم  ــــا أو تكتــــب  ــــا تتحــــدد كــــذلك بالكيفيــــة الــــتي تــــروى  ــــا فقــــط وإنمّ إنّ القصــــة إذن لا تتحــــدد بمحتويا
  :إذا كانت مكتوبة، وهذا معنى قول "كيزر" القارئإلى المستمع إذا كانت مروية أو إلى 

ــــا، ولكــــن أيضــــا بواســــطة هــــذه الخاصــــية الأساســــية المتمثلــــة في أن يكــــون  إنّ « ــــزة فقــــط بماد الروايــــة لا تكــــون ممي
اية   )2(.»لها شكل ما بمعنى أن يكون لها بداية ووسط و

ــــاره الــــراّوي مــــن  ــــة في الرّوايــــة، إنـّـــه مجمــــوع مــــا يخت ــــا القصــــة المحكي ــــه معــــنى الطّريقــــة الــــتي تقــــدم  والشــــكل هنــــا ل
ــــه، ولكــــي لا يكــــون السّــــرد مجــــرد وصــــفوســــائل وحيــــ حــــدث قــــام بــــه بعــــض  و ل لكــــي يقــــدم القصّــــة للمــــروي ل

ــــــل ــــــين أو :السّــــــرديين مث ــــــل لحــــــدثين حقيقي ــــــان" بوصــــــفه ســــــردا علــــــى الأق ــــــرنس" و "ريمــــــون" و "كن ــــــوف ب " لا ي
ـــــتم نطقيـــــا أو يســـــتلزم وجـــــود الآخـــــر، ولكـــــخيـــــاليين أو موقـــــف واحـــــد وحـــــدث واحـــــد لا يقتضـــــي أحـــــدهما م ي ي

ــــــق  ــــــين ســــــرد سلســــــالتّفري ــــــه وب ــــــبين ــــــرديون "دانت ــــــف والأحــــــداث حــــــاول السّ و" "غريمــــــاس" لة عشــــــوائية مــــــن المواق
  "تودوروف" أيضا بأنّ على السّرد أن يضم موضوعا متّصلا ويشكل كلاّ.

يم أي الهيئة التي يبنى عليها قصص الحدث مثل زاوية الرؤية وطرق التّقد« أما "جيرار جينيت" فيقصد من السّرد 
  )3(.»ستحضار والأصوات السّردية وغير ذلكالإالعرض أو 

                                                             
 .45حميد لحميداني :بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  )1(
 .46،ص  السابقالمرجع  )2(
 .60في الرواية  المعاصرة، ص  عبد الرحيم الكردي: السرد )3(
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و الأبحاث و التطورات على مستوى مفهوم السرد و التي كانت  الاجتهاداتو من هنا نصل إلى أن هذه      
علم قائم بذاته له "السردانية" كأو  "السردية"أو  "السرد "بمثابة مخاض عسير قد أدت في الأخير إلى نشأة علم

  و موضوعاته و التي تميزه عن بقية العلوم الأخرى.قوانينه و خصائصه 
  مفهوم علم التسرد:-2-2

. الجزء الأساسي في في اللاتينية [هو]".. Narratioالسرد «تينية ويعود تعريف علم السرد إلى اللاّ   
القص دراسة «، وهو أيضا )1(»لقابلة للبرهنة أو المثيرة للجدلا  الأحداثالخطاب الذي يعرض فيه المتكلم 

الاته لا تخص فقط مج، و )2(»بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقيه ستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلقوا
ا  ،الأدبيةالنصوص  تحتوي على  التيومختلف الميادين  السينما، و الإشهارات للإعلانات والدعايات ووإنما تعدّ

  ..قصة ورواية وغيرها.، من الأدبيقص وحبكة، وإن لم تكن بنفس طريقة النص 
في بحثه  شتراوس" يسانية وبنيوية، وشكلانية فهذا "ليفسرد جذور وسوابق في نظريات لوقد كانت لعلم ال  

معتمدا ورة بنية مزدوجة عالمية ومحلية، مبادئ "دوسوسير" في هذا الميدان، واعتبر الأسط عن الأسطورة قد استغلّ 
السويسريين كما ساهم الشكلاني الروسي " فلاديمير بروب" مع حكاياته  الأداءواللغة  اللغة النظام ازدواجيةعلى 

للحكاية من بنائها الداخلي،  ام الوظائف منطلقا في دراستهظق عليه نرد، وطبّ سّ رافية في تطوير علم الالشعبية الخ
فاء بعض قاد بعد ذلك في إض، كما ساهم العديد من النّ الاجتماعية و،والثقافية  ،ا التاريخيةالا من ناحية سياق

: تجاهينالإثاني  اختارهذا الأخير الذي وروف" و "جيرار جينيت" ، ومنهم "تزفيتان تودالمفاهيم والأساليب
وهو ما سار على  اته،ذ بالتركيز على النص المسرود في حد كر صاحبا دليل الناقد الأدبي يعنىول كما ذ الأتجاه فالإ

وإن  لسرد نفسها، أي الخطاب السردي"جينيت" فركز فيه على عملية ا اتجاهالثاني أي تجاه جه "غريماس" أما الإ
لحكاية: وتطلق على ا« يز بين ثلاثة مفاهيمبين كلا الإتجاهين فـ "جينيت" يم معبعض الباحثين إلى الج سعى

ا، وبالتالي ع المضمون السردي ،أي على المدلول ،القص: قف لى مجموعة المواويطلق على العملية المنتجة ذا
هو يقابل أيضا أي النص السردي، و  ،وموضوع التحليل في الدراسة هو القصة )3(»المتخلية المنتجة للنص السردي

ا الحكاية (...) يتعلق المستوى الخطابي الحكاية المروية "بالخطاب "« ويفهم من الخطاب الطريقة التي تروى 
  ، ولا ننسى مصطلح "التبئير" )4(»بالملفوظردي سّ بالتلفظ في حين يرتبط المستوى ال
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اوي رّ ة من الخلف" وتعني عندما يكون الرؤيثة زوايا "الهم المصطلحات التي فصل فيها، إذ إعتبر ذا ثلاالذي يعدّ أ
"وفيها لا يقول الرؤية مع "اني علم أكثر مما تعلم عن نفسها، والثعلى علم بكل صغيرة وكبيرة عن الشخصية، أي ي

أقل مما تعلمه الشخصية  إلا ما تقوله الشخصية، والثالث "الرؤية من الخارج" عندما يكون الراوي على علم اويرّ ال
ا سابقا والقائمة على تحليل المؤلف، عن نفسها. أما ميخائيل باختين فذهب إلى رف ض أساليب السرد التي جاء 

حاجبة للجنس الروائي مهملة له ،ومجرّد قوانين  عناصروخصائص اللغة الشعرية لعصر ما، وهي  ،الأدبي الاتجاه و
على إعتبار أن للرواية عدة  "الحوارية"هي:  اقترحهاردي، وأهم خاصية ي لفهم الأسلوب السّ جامدة لا تكف

وسطها، لكن يبقى في كل  حواريا، إلى درجة أن يغيب المؤلّف مستويات تركز كل لغة فيها على إثارة بقية اللغات
ا مركزا لغويا يتمثل في رواية مهما تع ماهي إلا صور عن  ، ولغات الرواية"الخطاب الإيديولوجي"ددت مستويا

والحوارية الداخلية للكلمة الروائية تستلزم تبيان سياق الكلمة الإجتماعي المشخص الذي يحكم «حياة بكاملها، 
ا ويحكمها بالإضافة إلى ذلك ليسو بنيتها الأسلوبية كلها،  بل من الداخل، ذلك أن  ،من الخارج شكلها ومضمو

المضافة إلى الرواية يصبح ثانويا إلى أنّ اللّغة الشّعرية  نوّه الذيوهو )1(»الخطاب ذاته الحوار الإجتماعي يتردد في
  بجانب السرد.

الذي أدخل نظام العوامل  «اس جوليان غريماسدت السردية "ألجير ومن جهة أخرى نجد رائد السيميائيا  
التحليل الوظيفي والتحليل الشكل والمضمون داخل العالم القصصي فهو لايرى أنّ هناك تعارضا بين  ووازن بين 

الوصفي بل يوجد تكامل أساسي بينهما، غير أن لدينا عوامل مقلدة سلفا ببعض المضامين، إن الأمر يتطلب 
ه السردي بالغ لبرنامج، وقد كان )2(»ير الذي توجد بداخله تلك العواملغعندئذ محاولة القيام بتحليل للعالم الص

ال، الذي أضاف إليه مصطلحات مفاهيم من مثل التفعيل أو  التسخير ، الكفاءة   أنواعالآداء، ،الأثر في هذا ا
" القائم على ع" أرسطواالذي استنتجه من مربّ  "المربع السيميائي"وأهم ما جاء به هو  بالموضوع ، الاتصال

حي في تحليل العمل الادبي، أي ل ،والتماثل مميزا بين المستوى السطالتناقض، التضاد، التكام:علاقات أربع 
قاته النحوية والصرفية، ته اللغوية وعلاامظهر  تالشكل الظاهري للعمل الأدبي كما هو منتجا ومكتوبا بكلّ 

ها سيدا الأولى في ذهن المؤلف قبل خروجها إلى النور وتجيق ويعني به عمق الفكرة كما هي في صورومستوى عم
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وصفة وحدة بنيوية صغرى يقوم عليها السرد، ففي البناء ب« ل نص ما، كما جاء بمفهوم " الفاعل":على شك
  )1(.»ة للقص التي تحضر إلى ذهن القارئالفاعل اللغوي ومن الذاكرة الجمعيالسردي تتألف الشخصيات من هذا 

وما يترتب  ،ة، تقوم على علاقة الفاعل بالموضوعمليدوار عاوذجه العاملي بستة عوامل وستة أنمل وقد مثّ   
يات ولا سيما ردسّ د أثرى بأعماله الكثيرة ميدان البارث" نجده ق عن هذه العلاقة من أفعال، وإذا ذهبنا إلى "رولان

وجود الدلالة عن طريق القارئ، وكذلك عدم حصره لمفهوم الوظائف في  افتراضه) وهذا من خلال s/zفي كتابه (
يزا بين نوعين من الجملة فقط، وإنما قد تكون حتى في كلمة واحدة، إذا ما نظر إليها في سياقها الخاص، مم

ا: ا تحيل إلى وظيفة منتظرة، ويضرب ل وحدا نا وحدات توزيعية وهي ما تتطلب علاقات ببعضها البعض، أي ا
"حميد لحميداني" مثالا على ذلك من خلال " المسدس" فهو كلمة واحدة تحيل بالضرورة إلى عملية القتل، وبالتالي 

ل تتعلق والتي لا تتطلب علاقات فيما بينها، أي لا تحيل غلى فعل لاحق ومكمّ  إدماجيهووحدات  . استخدامه
  ح أكثر للرواية.توضي ي مجرد وظائف محشوة تساهم فيبوصف الشخصيات والأخبار، فه

وتحديده ،وإن كنا والفاعلين المؤثرين في تغيير مساره  ،محطاته ورواده أهمسرد عبر لعلم ال اختصاراهذا إذن   
فمع  ،على قلته، لنعترف على علم لازال مدار جدل ونقاش كبيرين أخذناهاغفلنا الكثير منها ،لكن يكفينا ما 

 أخرىمستعينا بآليات نظريات  ،تطور الروايات والقصص وباقي أشكال السرد وتعددها، يزداد نضجا وتطورا
ة المناهج الحديثة قدما لاختراق اهم في دفع دقيس لقي ، وهو بدورهأويل والقراءة والتّ خاصة نظريات النص والتّ 

  العباب.
  سرد:لاعناصر -2-3

  التي تنتظم من خلالها الرواية أو مختلف عناصر الرواية وهي كالآتي: إن للسرد مجموعة من العناصر  
  الشخصيات:-2-3-1

رد، سّ ال في تشكيلنطلاقا منه مختلف عناصر الرواية مما يبرز أهميتها البالغة ظم اتنتهي المكون الذي   
 عن في وضعية معينة تعبر معبرة عن المواقف التي يموضعهاويسعى الراوي إلى أن تكون شخصيات روايته متحركة و 

 أغراضه وأهدافه الخاصة، فشخصيات الرواية لا يضعها الراوي عبثا وإنما هي دائما تقترب من الواقع الحقيقي من
  .بر خفاياهسأجل أن تعبر عنه وتكشف أغواره وت

ر صو ريفات المتعددة، كان أهمها التلقد أخذ مفهوم الشخصية في العمل الروائي حيزا واسعا من التع  
مما جعله ،يعتمد أساسا على الصفات «التقليدي والتصور الحديث، أما التصور التقليدي للشخصية فقد كان 
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يميز بين الاثنين  جعل "ميشال زرافا" يخلط كثيرا بين الشخصية في الحكاية، والشخصية في الواقع العياني وهذا ما
  )1(».الحقيقية على الشخصية"علامة فقط " عتبر الشخصية الحكائيةعندما ا

التي أعقبته لقد خضعت التقاليد الأدبية المرتبطة بالشخصية إلى تحولات عميقة منذ أرسطو وعبر الفترات   
من تاريخ الأدب بحيث أصبح من الصعب التعرف على مفهوم الشخصية في إطاره الدياكروني، فلما كانت المأساة 

لضروري لها وجود شخصيات تقوم بذلك العمل، وتكون عند أرسطو هي أساس محاكاة لعمل ما، فقد كان من ا
التحديد  هذا وفي ،لكل منها صفات فارقة في الشخصية والفكر تنسجم مع طبيعة الأعمال التي تنسب إليها

في رسم صورة الشخصية وإعطائها أبعادها الضرورية والمحتملة، المتحكمة تكون طبيعة الأحداث هي «الأرسطي 
ا للعمل تتضمن محاكاة للشخصية وتصبح المأساة لا تح اكي عملا من أجل أن تصور الشخصية ولكنها بمحاكا

ا الأخلاقية وما تعبر عنه من  ففي الشعرية الأرسطية كانت الشخصية تعتبر ثانوية  )2(»حقائقمن حيث صفا
هذا التصور إلى نتقل خضوعا تاما لمفهوم الحدث، وقد ا اقي عناصر العمل التخيلي أي خاضعةبالقياس إلى ب

  سم للقائم بالحدث.صبحوا يرون في الشخصية سوى مجرد االكلاسيكيين الذين لم ي المنظرين
حتلت الشخصية مكانا بارزا في الفن الروائي حيث أصبح لها وجودها المستقل عن وفي التصوير الحديث ا  

صيات و لتقديم شخبالشخصيات أ دنا بمزيد من المعرفةية أساسا لإمدادث، بل أصبحت الأحداث نفسها مبنالح
التاسع عشر للشخصية بصعود قيمة  هذا الاهتمام الذي أولاه روائيوا القرن«" هآلان روب غريي" جديدة، ويربط

تمع ورغبته في السيادة أي ما أسماه بـ  كون الشخصية لديهم  "العبادة المفرطة للإنساني" وهذا ما يفسر  :الفرد في ا
جتماعية، وأصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة الشخصية وإعطائها الحد مميزات الطبقة الا كانت تختزل

  )3(.»وز وفرض وجودها في جميع الأوضاعالأقصى من البر 
ا نطلاقا من  فيعرفها ا رولان بارت""أما    ث يقصد أن هويتها موزعة في النص نتاج عمل تأليفي، حي «كو

يعتمد بأن  "بارث" ، و)4(»(علم) يتكرر ظهوره في الحكي اسمتستند إلى  بر الأوصاف والخصائص التيع
ليمكن القول بأنه لا يوجد رد حتى سّ  عنه لفهم الأحداث الواردة في الالشخصية تشكل مستوى وصفيا لا غنى

  واحد في العالم بدون شخصيات.سرد 
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ا    فكما لا يمكن «بالنقد الأدبي الحديث والمعاصر  تغلينا الشخصية لدى المش حظيتالتي  الأهميةإ
عن الشخصية، فهي لا تمثل في العالم الروائي  الاستغناءعن الشخص، لا يمكن للنصوص الروائية  الاستغناءللواقع 

ص ذي الكينونة ما هي مفهوم تحليلي تشير إليه التعابير المستعملة في الرواية للدلالة على الشخ وجودا واقعيا، بقدر
فهي إذن العمود  « ، والشخصية في الرواية الحديثة تمثل دور الفاعل الذي يقوم بالحركة )1(»المحسوسة الفاعلة

  )2(.»لذلك يقال إن الرواية فن الشخصيةالفقري الذي تعلق عليه كل عناصر البناء الأخرى، 
ويبث الحركة في الرواية حداث، الإنساني الذي يتحرك في سياق الأ فالشخصية الروائية إذا هي الكائن  

  ويمنحها الحياة.
  أنواع الشخصيات:

قد تعددت الشخصيات الروائية بتعدد د شديد التركيب والتباين، و قّ عالم مع إن الشخصية بطبعها  
وقد تدور الرواية حول  في الرواية رئيسية أو ثانوية، الإيديولوجيات والأهواء والأفكار، وقد تكون الشخصية

واحدة من أول الرواية إلى آخرها، وبالإمكان أن تتعدد الشخصيات فيها، ويمكن تصنيف شخصيات  شخصية
  الرواية على النحو التالي:
  الشخصيات الرئيسية:

المتلقي الذي  اهتماموهي الشخصيات التي تؤدي المهمات الرئيسية في الرواية، وهي التي ستعود على   
تتواجد الشخصيات الرئيسية توجد و  «طروحة في الرواية، يقول "هينكل" غالبا ما يكون قد فهم جوهر التجربة الم

ا فقط أعطيت من التمي أو القضايا  ، ما يجعلها قادرة على تقديم التشخيص المقنع للمواقفالاهتمام ز ولأ
فالشخصية  )3(»ذا الدور فلسوف يسقط العمل تماماه أداءفي  الروائي، ولو حدث أن فشلت لالإنسانية في العم

ا وجاذبيتها فتعمل على التأثير في القارئ وتشويقه من أجل تتبع الأحداث يسية تسيطر على النص الروائي بقوالرئ
  من أول الرواية إلى آخرها، فهي الشخصية التي تدور حولها الأحداث من البداية إلى النهاية.
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  الشخصيات الثانوية:
على الرغم من أن بعض هذه ،ثبات لحة التي تكون أقرب إلى الجمود واتدعى كذلك الشخصيات المسطّ   

ر الأحداث وغالبا ما تدور حول فكرة أو صفة واحدة، ولا تتغير على الشخصيات الثانوية تلعب دورا كبيرا في تطوّ 
فهي شخصية أحادية الجانب،  «خذ منها شيء أيضا الرواية ولا تألأحداث الواقعة في طول الرواية، فلا تؤثر فيها ا

ية بتقديم البيئات نالم الرواية وما دامت الرواية معوأبرز دور أو وظيفة تؤديها الشخصيات الثانوية هي التي تعمر ع
  )1(»انوية هي التي تقيم هذه البيئاتفإن الشخصيات الث الإنسانية،
ات الثانوية أدوارا أكبر من الشخصيات الرئيسية، لكنها لا تبلغ من ويحدث أحيانا أن تؤدي الشخصي  

ا ، دتبدو تجسي وغالبا ما تلتقي بالشخصيات التي ،الأهمية دورها وهناك شخصيات ثانوية  المواقف الحياة وأسلو
قومات الحاسمة سية، أو المدور المنازلين او المنافسين للشخصيات الرئي يأخذونعمل بصورة أكثر إثارة حيث أخرى ت
فهي تقود القارئ إلى مجاهل «دورا هاما في توضيح معالم الرواية ا، ولا شك أن للشخصيات الثانوية في أزما

العمل القصصي كي تلقي ضوءا كاشفا على الشخصيات الرئيسية، فإذا كانت الشخصيات ذات الأدوار الثانوية 
ا فليست أقل حيويّ  ذات رسالة تؤديها كما ، وكل شخصية في القصة القاص وعناية من ةأقل في تفاصيل شؤو

  )2( »يريد القاص
تمع تشكل السياق الإنساني  «يات الثانوية توظف أساليب عديدة والشخص   فقد تكون عناصر من ا

باعتبارها معيارا أو مؤشرا دالا على ما هو عادي مألوف وقد تكون ندا للشخصية الرئيسية، وقد تكون نظيرا أو 
لجوانب الحالة الوجودية   أو زوجا متمما لها، وقد تكون أدوات لحالة إنسانية او صنفا حيويا وربما كانت رموزامثيلا

 )3( .»السائدة
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  الفضاء:-2-3-2
روائي ذكر مختلف لمختلف الظواهر والحوادث الواقعية، التي تتيح لل استيعاباتعد الرواية القالب الأكثر   

 «، وإخراجها في حلة جمالية راقية هار موضوعه وتبيان الدور الذي يلعبه المكان في توضيح أفكم الأمكنة التي تخد
الجليلة مقامه منها وأثره الفعال فيها ومساهمته عرضها له وحضوره فيها إلى  في الرواية، إذ ينبهنا اكبير   امكان دور فلل

  .)1(»في بناء عالمها
هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، بمعنى  إن تشخيص المكان في الرواية،  

المسرح، وطبيعي أن أي حدث لا يمكن  ة فينفسه الذي يقوم به الديكور والخشبيوهم بواقعيتها، إنه يقوم بالدور 
درجة هذا أن  أن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين، لذلك فالراوئي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني غير

التأطير وقيمته تختلفان من رواية إلى أخرى، وغالبا ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا بحيث نراه 
رد، وذلك لحظة ر الحكي في معظم الأحيان، فالمكان في الرواية الواقعية يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للسّ يتصدّ 

هذه الأهمية أيضا عندما نراه يؤسس مع غيره من الأمكنة الموصوفة وصفه بشكل مطول ودقيق مثلما يكسب 
  فضاء الرواية بكامله.

ا ذهنية مثل روايات الوعي   فلا يكتسب فيها المكان الموصوف  أما في الروايات التي يمكن أن نصفها بأ
اطفة للمكان، ومن خلالها نما يقتصر الروائي في الغالب على الإشارات الخالوجود، وإ أهمية كبيرة لذلك فهو نادر

لنا الإطار العام الخالي من التفاصيل، وهو الإطار  دنه يحدسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمية بالغة لأيتأ
م بوجود مقاطع ء الروائي ليس مشروطا على الدواكانت تجري فيه الأحداث الروائية، لذلك فإن تكون الفضا  الذي

إن هذا الفضاء يتأسس دائما حتى من خلال تلك الإشارات المقتضية  في الرواية،وصفية مستقلة مسهبة للأمكنة 
  للمكان والتي غالبا ما تأتي غير منفصلة عن السرد ذاته.

التي تقوم  إن الفضاء في الرواية هو أوسع وأشمل من المكان الذي يعتبر مكون للفضاء، إنه مجموع الأمكنة  
سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك  عليها الحركة الروائية المتمثلة في

ضائية الرواية بخلاف ط التطوري الزمني ضروري لإدراك فبالضرورة وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية ثم إن الخ
 المكان المحدد، فإدراكه ليس مشروطا بالسيرورة الزمنية للقصة.

 
  

                                                             
  .09، ص 2003، 1عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية، دار محمد علي للنشر، تونس، ط )1(
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  أنواع الفضاء:
  نواع للفضاء وهي:لتعدد الأمكنة التي تطور أحداث الرواية فإننا نجد عدة أ نظرا  

  الفضاء الجغرافي:
ا وواضحا من خلال سيرورة الأحداث، فهو المكان الذي يتحرك  فيه أبطال الرواية، وتدور في ويظهر جليّ   

هو  «يقول في هذا الصدد "فيصل لحمر"نجد وبالغة في العمل الروائي ففلكه الأحداث فكان له أهمية كبرى 
ذا كانت الرؤية السابقة له محمودة باحتوائه على الأحداث الجارية، فهو الآن رافية الخلاقة في العمل الفني، وإالجغ

بيت الأبطال  الأحداث التي تجري في الرواية هووسيلة لا غاية شكلية، المكان قبل كل شيء هو مسرح 
ل فقط نقطة دنى من الإشارات الجغرافية التي تشكّ ا أيقدم دائما حدّ «، فالروائي مثلا في نظر البعض )1(»وشارعهم

، وهناك من يعتقد )2(»منهجية للأماكن استكشافاتتحقيق  من أجلق من أجل تحريك خيال القارئ، أو إنطلا
تماما كما يفعل الإختصاصيون في  أن الفضاء الجغرافي في الرواية يمكن أن يدرس في استقلال كامل عن المضمون

دراسة الفضاء الحضري فهؤلاء لا يهمهم من سيمكن هذه البنايات ومن سيسير في هذه الطرق ولا ما سيحدث 
  فيها، ولكن يهمهم فقط أن يدرسوا بنية الفضاء الخالص.

الحضارية، فهو إذ يتشكل من  الفضاء الجغرافي منفصلا عن دلالته لم تجعل"جوليا كريستيفا" « نغير أ  
الذي يحمل معه جميع الدلالات الملازمة له، والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور القصصي  خلال العالم

حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم، وهو ما تسميه "إديولوجيم" العصر والإيديولوجيم هو الطابع الثقافي 
صور ولذلك ينبغي للفضاء الروائي أن يدرس دائما في تناميه أي في علاقته مع العام الغالب في عصر من الع

بمستوييه المفتوح والمغلق  ، ويمكن معالجة المكان الجغرافي)3(»ددةالمتعددة لعصر ما أو حقبة تاريخية محالنصوص 
والخصوصية حيث يحتضن  فيوحي بالعزلة الذي يلتقي فيه مجموعة من البشر، أما المغلق فالمكان المفتوح هو المكان
هنا بانفتاح الحيز المكاني واحتضانه  ونقصد «قائلا:  "عبد الحميد بورايو"عرفها وي ،عددا محدودا من البشر

فنعني به خصوصية المكان واحتضانه لنوع من  الانغلاق أمالنوعيات مختلفة من البشر وأشكال من الأحداث 
  )4(.»ةالعلاقات البشريّ 
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  الفضاء النصي:
فحة" أو صفضاء مكاني غير انه متعلق فقط بالمساحة التي تشغلها الكتابة" ال «إن الفضاء النصي هو   

، )1(»لورقة ضمن الأبعاد الثلاث للكتابلروائية او الحكائية باعتبارها أحرف طباعية على مساحة ا"ا الصفحات"
روف الطباعة، فكل لفصول وتشكيل العناوين وتغيرات حلاف ووضع  المقدمة وتنظيم افيشمل ذلك تصميم الغ

إنه لا علاقة له بالمكان ،باعي ما يدخل في تشكيل المظهر الخارجي للرواية يدخل ضمن الفضاء النصي او الطّ 
الذي تجرى فيه أحداث الرواية ، بل إنه كل ما يلتقطه القارئ عند تصفحه للكتاب، حيث يرى "حميد لحميداني" 

  النصي عدة مظاهر أهمها:أن للفضاء 
  الكتابة الأفقية:

 انطباعامن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مما يعطي  فحة بشكل عادي، تبتدئوهي الكتابة على الصّ   
  م الأحداث والأفكار في ذهن البطل الرئيسي.يتزاح

جزء من القصة في الكتابة إما على اليمين أو على اليسار، وهي عبارة عن أسطر  استغلالأي  الكتابة العمودية:
  قصيرة متفاوتة الطول فيما بينها، وعادة ما تستغل لتضمين النص الروائي أشعارا على النمط الحديث.

بكتابة لصفحة داخل الصفحة ويأتي عادة وصف الصفحة المكتوبة ا«"ميشال بوتور"وهو ما يسميه التأطير: 
قضية القارئ إلى  انتباهلكتابة لشدة يستعمل هذا النوع من او )2(»الكتابة متنوع  من بيضاء، وقد يأتي داخل إطار

  محددة في الزمان والمكان.
اية فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان، ويفصل بين البياض:  الحديثة الزمانية  الانقطاعاتهو عادة يعلن 

بين الفصول من  الانتقالبإشارات كأن توضع في بياض فاصل ختمات ثلاث كالتالي (***)، كما يشمل في 
صفحة لأخرى، وهو ما يدل على مرور زمني أو حدثي وما يتبع ذلك من تغيرات مكانية على مستوى الرواية، 

اي بيضاء كحد فاصل بين  كاملةة كل فصل ورقة  ونجده خاصة في بداية كل فصل من الأعلى كما نجده في 
  تلفين.حديثين مخ
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  أنواع الكتابة: 
  ات أجنبية ترد داخل الكتابة الأصلية وتكون في الحوار غالبا.وهي كلمات أو فقرات أو لغ

  التشكيل:
ويتمثل في الغلاف الأمامي الخارجي للنص الروائي خاصة، ونجد أنماطا مختلفة منه في رواياتنا الحديثة من مثل :  

  تشكيل واقعي وتشكيل تجريدي.
يل بشكل مباشر على أحداث الرواية، أو مقاطع من الرواية دالة غالبا ما تكون على شكل رسومات تحو   

لعناوين وكل الإشارات الموجودة في الغلاف فهي دالة على تشكيل المظهر على قمة التأزم النفسي للبطل، أما ا
قي إلى تلالخارجي للرواية، وكذلك مواقع كل هذه الإشارات لدلالات جمالية أو فنية، فالعنوان مثلا هو مفتاح الم

العلاقة بين العنوان والنص علاقة جدلية، إذ بدون نص يكون «اخل إلى الخارج ذلك أن عوالم النص من الدّ 
العنوان وحده عاجزا عن تكوين محيطه الدلالي، وبدون العنوان يكون النص باستمرار عرضة للذوبان في نصوص 

  )1(.»تشير إلى النص يكون أشبه بالهويةأخرى وعليه فإن العنوان كعلاقة أو أمارة 
بمضمون الحكي إلا انه ينطوي تحت منطق الحكاية في  ارتباطهعدم  فالفضاء النصي على الرغم من«  

  )2(»ية في كثير من الاعمال الإبداعيةالنص لما يملكه من فعالية زخرف
  الفضاء الدلالي:

لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إلا ناذرا، فليس «عتبر لغة الأدب " حين اجينيت ريرا"جث عنه تحدّ   
معنيين ن تحمل يتعدد إذ يمكن لكلمة واحدة مثلا أن  يتضاعف و واحد، إنه لا ينقطع عن أدبي معنى للتعبير الأ

  .)3(»نه مجازيتقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقيقي، وعن الآخر بأ
وانطلاقا من هذا التصور نشأ ما يسمى بالفضاء الدلالي الذي يرى "جينيت" أنه يتأسس بين المدلول   

ازي والمدلول الحقيق ، وهذا الفضاء له علاقة وطيدة بالشعر وهو ليس مبحثا ضروريا في السرد، ولأنه يمكن أن يا
از" كونه مجرد مسألة  "لحميداني"يدرج كما يرى  معنوية، فإنه ليس من الضروري أن تحت عنوان عام هو " ا
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 الذي يعتمد على الإنزياح فالفضاء الدلالي نعني به التشكيل الفضائي «مبحثا حقيقيا فيما يسمى الفضاء، يكون 
  )1(.»لدلاليللإنتقال من المستوى التخيلي إلى المستوى ا

  الفضاء كمنظور أو كرؤية:
جوليا  " الرواية، وقد تحدثت عن هذا النوع المقصود بالرؤية او المنظور إنما هي رؤية الكاتب الذي يسيرّ   
إنه واحد وواحد فقط، ،هذا الفضاء محول إلى كل »سمته الفضاء النصي للرواية حيث تؤكد أن " تحت ماأكريستيفا

يمن على مجموع الخطاب بحيث يكون المؤلف بكامله متجمعا في  مراقب بوجهة النظر الوحيدة للكاتب التي 
 lesكل الخطوط تتجمع في العمق، حيث يقبع الكاتب وهذه الخطوط هي الأبطال الفاعلون (و نقطة واحدة، 

actantsفهذا النوع من الفضاء إنما له علاقة وطيدة )2(«وظات بواسطتهم المشهد الروائيلفتنسخ الم ن) الذي ،
بالكاتب، أو الراوي كونه هو راسم الخطة العامة للرواية، وهو المدير للحوار والمقيم للحدث الروائي بواسطة 

  الأبطال.
  :الزمن-2-3-3
  لغة: -أ

الزاء «في معجم مقاييس اللغة أن الزمن  فجاء تعريفهعرف الزمن في المعاجم على أنه الوقت قليله  وكثيره   
ل زمان وزمن يقا قت من ذلك الزمان وهو الحين قليله وكثيرهوالميم والنون أصل واحد يدل على الوقت من الو 

  )3(»والجمع أزمان وأزمنة
لقليل الوقت وكثيره وفي الحكم: الزمن والزمان العصر  اسموالزمان  فالزمن«أما في معجم لسان العرب   
زمن والزمنة وأزمن من ذلك ال والاسمطال عليه الزمان  :زمان وأزمن وأزمنة وزمن زامن شديد وأزمن الشيءوالجمع أ

  )4(.»ه زمانابالمكان: قام ب
أزمن بالمكان أقام به زمنا والشيء أطال عليه الزمن يقال مرض مزمن  «وفي المعجم الوسيط فالزمن هو   

  )5( »نة أربعة أزمنة:  أقسام وفصول.ويقال السّ وعلة مزمنة، والزمان: الوقت قليله  وكثيره 

                                                             
لنيل شهادة مقدمة  النسق الإيديولوجي وبنية الخطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، مذكرة  :سليم بركان )1(

ا، تخصص تحليل الخطاب، إشراف عبد الحميد بورايو، جامعة الجزائر،    .98، ص2004، 2003الماجستير في اللغة العربية وآدا
  .61بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص حميد لحميداني: )2(
لد قاييس اللغة، دار معجم م بن فارس بن زكريا الرازي: حمدأبو الحسن أ)3(   .532، ص 2008، 2، ط1الكتب العلمية بيروت، ا
  .60، ص 2000، 14لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، مجلد  بن منظور:ا)4(
  .104، ص 2005، 4القاهرة، ط ،مكتبة الشروق الدولية م الوسيط: عن مجمع اللغة العربية والمعج)5(
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الزمن جمع أزمان وأزمن والزمان جمع: أزمنة والزمنة: العصر طويلا   «ء تعريفه في معجم المنجد على أن جا  
  )1(»كان أو  قصيرا زمن زامن شديد

ومن ثم فإننا نجد أن كل هذه التعاريف الموجودة في المعاجم تتفق على كون الزمن هو الوقت سواء اكان   
  طويلا أم قصيرا.

  إصطلاحا: - ب
ردة التي يتشكل   ب معاني ز كل فعل وكل حركة، وهو يكتسمنها إطار كل حياة وحيّ  هو المادة المعنوية ا

جد وللفكر الحديث متباينة، وهو ليس مجرد حضور بل إنه لفاعل فعله الخفي المباشر أينما و  متشعبةمختلفة بل 
مستمر للمعتقدات الدينية وقضية الموت  هذه، وبذلك خرج عما كان منسجما فيه من ارتباط فضل إبانة حقيقته

رت به الأبدان، ولا هو حركة توالي الليل والنهار الخلود الذي بشّ  أوفقط الأبد  لتقييم الدليل على أن الزمن ليس
دين كثيرة أخرى من الوجود ، فهو يشمل مياوالاجتماعية الاقتصاديةمة لبعض مظاهر الحياة والفصول الأربعة المنظّ 

  )2(.البشري
الات المعرفية ويأخذ أبعادا شتى في الفلسفات المختلفة   الاهتمامفالزمن كان وما يزال يثير    في مختلف ا

ج على المفهوم العام للزمن فإننا ذا أردنا أن نعرّ .. وإوغيرها.فسية وعلمية ودينية ون اجتماعيةكما أن للزمن معاني 
ردة التي تتش«نجده يرتبط  كل منها الحياة فهو حيز كل فعل ومجال كل تغيير وحركة وهو بالنسبة بالمادة المعنوية ا

بالإضافة إلى  ،والتاريخي والإيديولوجي والاجتماعيالأدبي عامة والقصصي خاصة، تحضير للجو النفسي  للابتداع
 )3(.»نةدى تطور رؤيتهم وأبعادها المعياب لمعرفة مهات الكتّ اإمكانية النظر من خلاله إلى مختلف زوايا إتج

  

  

 

  

 

 

                                                             
    .30، ص 2003، 4، بيروت، لبنان، طالمشرقجد في اللغة والاعلام: دار المن )1(
  .07، ص 1988الدار العربية للكتاب، تونس،  المعاصرة،لته في الروية العربية عبد الصمد زايد: مفهوم الزمن ودلا)2(
  .09، ص 2004دار العرب للنشر والتوزيع، ،رية والتطبيق لته في الفلسفة والأدب بين النظمفهوم الزمان ودلا أحمد طالب:)3(
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 الفلاسفة والمفكرينامفهوم الزمن عند -2-3-3-1

اختلف المفكرون والفلاسفة ورجال الدين في تحديد ماهية الزمن باختلاف معارفهم وعلومهم وثقافتهم   
ووجهات نظرهم، إذ نجد بأن كل واحد منهم قد عرف من بحره الخاص تعريفا ومفهوما يتناسب مع ثقافته 

فه، وإذا أردت أن  يسألني أحد عن الزمن فإنني أعر ذا لمإ«دد قال القديس "أوغسطين": الصّ  ومذهبه، وفي هذا
  )1(»أشرحه لمن يسألني عنه فإنني لا أعرفه

حظات التي تمر على الإنسان وبعينها يوميا، هذا وقد كان ينظر إلى الزمن على أنه سلسلة متقطعة من اللّ   
ا االله هو الذي يحرّ «قائلا: " هذا التصور POULETوقد ورد "بولي" " ك الأشياء والذوات ويقرر لها تحولا

ويضعها بكيفية مستمرة، ولهذا  فالمخلوقات لها استمرار إنما وجودها سلسلة  من اللحظات، لا تتم الواحدة منها 
  )2( »إلا إذا أرادها االله أن تكون

وأن تضاربت –وحديثها، لوجدنا أدلة كثيرة على وجوده  وإذا تتبعنا الزمن عبر الفلسفات المتباينة قديمها  
 الفصل بينهما فيقول:فهذا "ابن رشيد" مثلا يرى بأن الزمن والحركة متلازمان، ويؤكد على استحالة  -الآراء حوله

مع   يمتنع وجود الزمان إلا إنّ تلازم الحركة والزمان صحيح، وإن الزمان هو شيء يفعله الذهن في الحركة، لأنه لا«
  )3(».الموجودات التي لا تقبل الحركة أما وجود الموجودات المتحركة أو تقدير وجودها، فيلحقها الزمان ضرورة

أهمية استثنائية، فقد حاول من  "باشلان " جدلية الزمن" " لغاستونكتسي كتابو في الفلسفة الحديثة ي     
أن ، و »الفلسفة لم تعد سوى فلسفة زمنيةأن «خلاله أن يؤسس " علم نفس الزمان" حيث ذهب إلى 

لا يجوز أن تخلط «و ذهب إلى أنه  )4(»المنهجي للزمن يتم اكتسابه بصعوبة، و يتم تعليمه بصعوبة الاستخدام«
  )5(».بين ذكرى ماضينا و ذكرى زماننا، فبواسطة ماضينا نعرف ما قمنا به في الزمن

 جذرية لمفهوم الزمن خاصة مع "ديكارت" الذي يرى أن عمليةو بمجيء القرن السابع عشر ظهرت تعديلات     
أن الفكر لا يتم إلا ضمن حدود أولى هي المطلق أو الأبد، و ثانيهما: أن  «التفكير تعتمد مبدأين، أولهما: 

اية في لحظة ما.   يكون موضوع التفكير شيئا مخلوقا ابتدأ في لحظة ما و له 
                                                             

 .16، ص 2004، 1أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن، ط )1(
 .7عبد الصمد زايد: مفهوم الزمن و دلالته في الرواية العربية المعاصرة، ص )2(
 .16ص  أحمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، )3(
 .14عبد الصمد زايد: مفهوم الزمن و دلالته في الرواية العربية المعاصرة، ص  )4(
 .15المرجع نفسه، ص  )5(
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له عملية التفكير أي أنه لا كما تمثّ   الذي هو زمن الأشياء، إلا أنه لا يظهر إلاَ  و بذلك يبرز الزمن التاريخي     
، أما العصور الحديثة فتخلص مقولات  )1(»استمرار له لأن لحظة التفكير لا تدوم إلا على قدر ما يدوم التفكير

أن الزمن و المكان ليسا مادة و لا حدث و لا علاقة و إنما هما من ضرورات «ة المثالية في الزمن التي ترى رسالمد
  )2(.»و الحواس متى تكون التجربة ممكنةالفعل 
بأن المكان و الزمان أبعاد مادية  نوزا" فيقولونيو " نيوتن" و " سبالمدرسة الواقعية " ديكارت"  ممثلوأما      

ا و اكتنافها للأشياء لا  ا من تلك الأشياء.موجودة في ذا   يعني أ
  و النقاد الأدباء مفهوم الزمن عند-2-3-3-2

  عند حديثنا عن الزمن في الأدب و بالتحديد في الرواية فإننا نجده:     
ذا أهمية مزدوجة، فهو من ناحية ذو أهمية بالغة لعالمها الداخلي حركة شخوصها و أحداثها، و أسلوب  يصبح« 

  )3(»بقائها أو اندثارها الغة بالنسبة لصمودها في الزمن،بنائها و من ناحية أخرى فإنه ذو أهمية ب
ذا العنصر الذي هو زمنيتهافالرواية تتميز كشكل أدبي  من ية هذا العنصر بالنسبة للرواية ، و تكمن أهمأساسا، 

تها و لزمن تفقد الأحداث حدثيتها و حركو قلبها النابض، فبدون عنصر ا المتفتحةخلال أنه يمثل روحها 
  )4(حيويتها.

د  فالزمن يمثل محور الرواية و عمودها الفقري الذي يشد أجزاءها كما هو محور الحياة و نسيجها، و  قد أكّ     
ا تستطيع أن تلتقطه، و تخصبه في تجليتها « :ين أن الرواية هي كثير من الدارس فن شكل الزمن بامتياز، لأ

عليه الزمن عامل أساس في تقنية الرواية و  )5(»و البيوغرافية و النفسيةالمختلفة الميثولوجية و الدائرية و التاريخية 
ا فنا زمنيا.لذلك يمكن اعتبار القص أكثر الفنون التصاقا بالزمن، فلو انتفى    الزمن، انتفى الحكي في الرواية كو

حوي، فقد أعاد البحث رس النّ و إذا كان النَحو التقليدي قد اعتنى بالزمن بوصفه أحد المقولات الأساسية في الدّ 
من منظور جديد، و هذا ما أوضحه "إميل فنيست" من خلال كتاباته و مقالاته  ساني في طرحها و مساء لتهااللّ 

سانيات العامة" بجزئيه و من خلالها طرح مفهومين مختلفين للزمن: فهناك من جهة نها كتابه " قضايا اللّ التي تضمّ 
لمتغيرة، و التي يقيسها كل الزمن "الفيزيائي" للعالم و هو خطي و لامتناه، و له مطابقة عند الإنسان و هو المدة ا

                                                             
 .16المرجع السابق، ص )1(
 .17المرجع نفسه، ص )2(
 .17إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص  أحمد حمد النعيمي:)3(
 347، 346، ص ص 1،2005إبراهيم عباس: الرواية المغاربية، تشكل النص السردي في ضوء البعد الايدولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط)4(
 .22، ص 1993،  04عدد  11محمد برادة: الرواية أفقا للشكل و الخطاب المتعددين، مجلة فصول، مج )5(
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 tempsثي" (وهناك من جهة ثانية الزمن " الحد ،فرد حسب هواه و أحاسيسه و إيقاع حياته الداخلية
chromique ،و هناك زمن آخر هو الزمن ) و هو زمن الأحداث الذي يغطي حياتنا كمتتالية من الأحداث

  (temps linguistique)اللساني
اختزاله في لزمن اللساني كما يبدو لنا، لا يمكن وا غة تتجلى التجربة الانسانية للزّمن،بواسطة الل «و يقول بشأنه 

  )1(»الزمن الحدثي أو الفيزيائي.
" هو زرع هيآلان روب غري" و قد مورس الوصف في روايات القرن التاسع عشر، و كان هدفه كما يرى     
إذ لا « براز المظاهر الفيزيائية للشخصيات، و الشيء نفسه بالنسبة للزمن يكور و تحديد إطار الحدث و إالدّ 

إن كان التصور التقليدي يرى أنَ و يتعلق الأمر في الرواية الجديدة بزمن يمر، لأن الحركات على العكس من ذلك، 
ينكر  اللحظيزمن، و الزمن ينسق الفضاء، و الزمن هو الشخصية الرئيسية في الرواية لأن الفضاء، يحطم ال

  )2(»الاستمرار.
" جان ريكاردو" في كتابه " قضايا الرواية الجديدة " بين زمن السرد و زمن القصة، و يضبطها معا في حين يميز    

ر زمن القصة، و في سرعة السرد، يحاول دراسة سجل في أحدهما زمن السرد و في الآخمن خلال محورين متوازيين ي
  هكذا يحدد ضمن سرعة هذه الخصائص: بحسب طبيعة الحكي بين المستويين الزمنيين وعلاقات الديمومة القائمة 

  .مع الحوار يكون نوع من التوازن بين المحورين -
  .مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص العديد من الأحداث تسرع وتيرة السرد-
  .مع التحليل السيكولوجي و الوصف يتباطأ الحكي -

فيقدم إمكانية تقسيم الزمن في الرواية إلى ثلاثة أزمنة على  -هو من أهم الروايتين الجدد-"  أما "ميشيل بوتور
  )3(الأقل: زمن الكتابة و زمن المغامرة و زمن الكاتب و كثيرا ما ينعكس زمن المغامرة بواسطة زمن الكاتب.

ش و التفاعل بين الزمن و ضمنه، بل أن الميزة الجوهرية للعمل الروائي هي التعاي« في حين يذهب "باحثين" إلى 
ا من زاوية زمنية  إنه يعتقد بأنّ المهم هو رؤية و تفكير العالم من خلال تنوع المضامين و تزامنها و النظر إلى علاقا

  .هذا و قد كانت حصيلة تصور مقولة الزمن تجد اختزالها العلمي المباشر مجسدا بجلاء في تحليل اللغة )4(».واحدة
  

                                                             
 .64، ص 1997، 3التبئير)،المركز الثقافي العربي للنشر و التوزيع، بيروت، ط السرد، لزمن،سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي ( ا)1(
 .64المرجع نفسه، ص )2(
 .69، 68المرجع السابق، ص ص  )3(
 .53، ص 2004، جانفي 1نبيل بوالسليو: بنية الزمن القصصي لدى مرزاق بقطاش، دار أمواج للنشر، سكيكدة، الجزائر، ط )4(
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  و تقسيماته الزمن-1 

ــــــه          ــــــا لا يخضــــــع حســــــاباته للــــــزمن و يبــــــني آمال ــــــد مــــــن من علــــــى المســــــتقبل، لكــــــن لا أحــــــد يســــــتطيع تحدي
طبيعـــــة الـــــزمن أو الفواصـــــل الـــــتي تـــــربط بـــــين نقطـــــة و أخـــــرى مـــــن نقـــــاط الـــــزمن المتسلســـــلة الماضـــــي، الحاضـــــر، 

  المستقبل.

ــــــابع ترتيــــــب هــــــذه  و دراســــــة       ــــــنص و تت ــــــة بــــــين ترتيــــــب الأحــــــداث في ال ــــــزمني تقــــــوم علــــــى المقارن الترتيــــــب ال
  الأحداث في الحكاية.

ـــــذي       ـــــزمن ال ـــــزمن و هـــــو اتجـــــاه ال ـــــة الحراريـــــة لل ـــــزمن إلى ثلاثـــــة أســـــهم، الأول هـــــو ســـــهم الديناميكي يقســـــم ال
و شـــــعر مـــــن خلالــــه بمـــــرور الـــــزمن نلوجي للــــزمن و يمثـــــل الاتجـــــاه الــــذي تــــزداد فيـــــه الفوضــــى، ثم الســـــهم الســـــيكو 
ــــه الماضــــي و لــــ ــــذي ،يس المســــتقبل الــــذي نتفكــــر مــــن خلال وأخــــيرا الســــهم الكــــوني للــــزمن و يمثــــل اتجــــاه الــــزمن ال
  (1)يتوسع فيه الكون بدلا من أن يتقلص.

بمحـــــاولات جـــــادة لتـــــأطير الـــــزمن ممـــــا أدى  الإنســـــانة تحديـــــد معـــــنى الـــــزمن فقـــــد قـــــام و بــــالرغم مـــــن صـــــعوب      
  إلى تعدد أشكاله باختلاف المحاولات التصنيفية و سنحاول تسليط الضوء على أهم أشكاله.

  الزمن الطبيعي (الموضوعي):1-1-

ــــــزمن الطبيعــــــي        ــــــز ال ــــــه المتقدمــــــة إلى الأمــــــام باتجــــــاه « يتمي ــــــده  تيالآبحركت ــــــزمن الطبيعــــــي لا يمكــــــن تحدي و ال
برة، إنمـــــا هـــــو مفهـــــوم عـــــام موضـــــوعي و يتجلـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــزمن في تعاقـــــب الفصـــــول و عـــــن طريـــــق الخـــــ

الليــــل و النهــــار و بـــــدء الحيــــاة مــــن المـــــيلاد إلى المــــوت، هـــــذه المظــــاهر كلهــــا تـــــبرز في وجــــود الأرض المكـــــان، أي 
  (2)».الطبيعة الأرضية نتيجة الحركة في يتحرك الزمان و يتعاقب مجددا

هـــــو خـــــط متواصـــــل يســـــير كعقـــــارب الســـــاعة، فهـــــو إمـــــا الماضـــــي البعيـــــد أو القريـــــب «الطبيعـــــي  فـــــالزمن       
 (3)».المحدد أو غير المحدد

                                                             
  .10، ص 1998أمينة رشيد: تشظي الزمن في الرواية الحديثة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )1( 

  .22، ص 2004، 1مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن، ط (2)
  .104، ص 2009، 1ثلاثية خمري شلبي، عين الدراسات و البحوث الاجتماعية، طعبد المنعم زكريا القاضي: البنية السردية في الرواية، دراسة في  (3)
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 الزمن النفسي:-1-2

ـــــك            ـــــة فيكـــــون  الإنســـــانيمتل ـــــه الذاتي ـــــه و خبرات ـــــه و وجدان ـــــه النفســـــي الخـــــاص المتصـــــل بوعي ـــــاج « زمن نت
لكــــل منــــا زمانــــا خاصــــا يتوقــــف  حــــتى إننــــا يمكــــن أن نقــــول أن حركــــات أو تجــــارب الأفــــراد، و هــــم فيــــه مختلفــــون،

  على حركته و خبرته الذاتية.

ـــــــة صـــــــاحبه          ـــــــه مـــــــرتبط بحال ـــــــزمن الموضـــــــوعي لأن ـــــــل ال ـــــــاس الســـــــاعة مث ـــــــزمن النفســـــــي لا يخضـــــــع لقي إن ال
ــــــزمن ــــــد انتصــــــر ال ــــــذاتي للــــــزمن أساســــــي في تصــــــوره و ق ــــــى أحاديــــــة الــــــزمن ا الشــــــعورية، فالعنصــــــر ال لنفســــــي عل

    (1)».ضوعي الخطي الذي يتجه إلى الأمام و لا يمكن العودة أبدا إلى الوراءالمو 

ـــــــــــة و التقســـــــــــيمات         ـــــــــــه علـــــــــــى تجـــــــــــاوز الحـــــــــــدود الزمني ـــــــــــه و قدرات و يتجلـــــــــــى هـــــــــــذا الانتصـــــــــــار في تمكن
ـــــك  ـــــة أن يمتل ـــــة  الإنســـــانالخارجية(ماضـــــي، حاضـــــر، مســـــتقبل) و بالتـــــالي يمكـــــن في لحظـــــة واحـــــدة آني عـــــدة أزمن

  متفرقة و عدة أنواع.

ـــــذات الإنســـــانية حيـــــث يتحضـــــر الماضـــــي عـــــبر         ـــــدور عجلتـــــه وفـــــق الإيقـــــاع الـــــداخلي لل يســـــير الـــــزمن و ت
ــــى عــــبر الحلــــم و التوقــــع في لحظــــة الحاضــــر و تكــــون حركــــة  الــــذاكرة في لحظــــة الحضــــور، أمــــا عــــن المســــتقبل فيتجل

ــــة بإيقــــاع المشــــاعر و الأحا ــــد يتســــارع في لحظــــة الــــزمن و إيقاعــــه مرهون ــــزمن في لحظــــة و ق ــــث يتباطــــأ ال ســــيس حي
نســــان للماضــــي و هــــي تلعــــب ك الإلامــــثلا، و للــــذاكرة الفضــــل الأعظــــم في امــــتأخــــرى قــــد تكــــون لحظــــة فــــرح 

  (2).دورا في إدراك الزمن، و إذا لم يكن لنا ذاكرة لا تخفى الوحي و لاختفى معه تدفق الزمن

  تقنيات الزمن-2

متناهي و المتمثل اللا محدود و  اللاتأن يتجسد بمعزل عن إطاره  الحكايةلا يمكن لأي عمل من الأعمال        
عليها الرواية، و من ثم يخلق لها نظامها الزمني الخاص  يتخذه الراوي كقاعدة أساسية تبنى في عنصر الزمن الذي

عالجته بسهولة، مما جعل وجهات ب النظر فيه و معقدة أصبح من الصعا، و هذا النظام بخصوصيته المنفردة و الم
النظر تختلف من ناقد لآخر، يوردها كل على حسب طريقته و آليات تحليله، و قد عالجه جيرار جينيت وفق 

  علاقات هي الترتيب.
                                                             

  .25، 24مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص ص  (1)
  .25، 24، ص، ص نفسهالمرجع  (2)
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ــــــذي         ــــــزمني ال ــــــة يــــــنهض علــــــى نظــــــام التعاقــــــب ال ــــــة التقليدي ــــــزمني في الرواي هــــــو نظــــــام إن نســــــق الترتيــــــب ال
ــــــدا لســــــريان خطــَــــي مت ــــــق، تمهي ــــــى نحــــــو دقي ــــــد المكــــــان و الزمــــــان عل ــــــه تحدي ــــــتم في سلســــــل يحكمــــــه المنطــــــق، و ي

ــــي بفعــــل  ــــتحكم في الــــزمن الروائ ــــة الحديثــــة أصــــبح اللامنطــــق هــــو الم ــــة عــــبر خطيَــــة الزمــــان، لكــــن في الرَواي الحكاي
روقـــات الزمنيــــة الــــتي يمارســـها السَــــارد علــــى نظـــام تسلســــل الأحــــداث الرَوائيـــة محــــدثا تفاوتــــا بـــين زمــــن الحكايــــة الخ

ـــــــزامن  ـــــــداخل و الت ـــــــو زمـــــــن الحكـــــــي باســـــــتعمال الت ـــــــذلك ت ـــــــة و و الاســـــــترجاع و الاســـــــتباق، و ب داخلت الأمثل
  (1). الأزمنة في آن واحد، مما أدى إلى تكسير عمودية  الحكي

  رتيب:علاقات الت -2-1

ــــــاك      ــــــرد  إمكانــــــاتهن ــــــدئ السَ ــــــد يبت ــــــراوي ق ــــــك أن ال ــــــزمني ذل ــــــيح التلاعــــــب بالنظــــــام ال في لا حــــــدود لهــــــا تت
بعــــض الأحيــــان بشــــكل يطــــابق زمــــن القصــــة، و لكنــــه يقطــــع بعــــد ذلــــك السَــــرد يعــــود إلى وقــــائع تــــأتي ســــابقة في 

اســــتباق الأحــــداث، حيــــث  إمكانيــــة، و هنــــاك كــــذلك قصــــةاللسَــــرد عــــن مكانــــه الطبيعــــي في زمــــن ترتيــــب زمــــن ا
يتعــــــرف القــــــارئ علـــــــى أحــــــداث ســــــابقة لأوان وقوعهـــــــا في زمــــــن الـــــــنص، و منــــــه تكــــــون المفارقـــــــة الزمنيــــــة إمَـــــــا 

  استرجاعا لأحداث ماضية أو استباقا لأحداث لاحقة.

   الارتداد: -2-1-1

ا شـــــأن لاخت     الدراســـــات  الأخــــرى نظــــرا لكثـــــرة و تعــــددالسَـــــردية التقنيــــات فــــت تســــميات هـــــذه التقنيــــة شــــأ
ة معينــــة رآهــــا الأنســــب مــــن وجهـــــة الــــتي اختصــــت بموضــــوع السَــــرد، إذ نجــــد أن كــــل باحــــث قـــــد اعتمــــد تســــمي

ـــــك يعـــــود إلى التبـــــاين و عـــــدم الوضـــــوح في ترجمـــــة المصـــــطلح اللســـــاني و النقـــــدي، نظـــــره ، و لعـــــل الســـــبب في ذل
ــــــاب ضــــــوابط مشــــــتركة ــــــر مــــــن مقابــــــل ترجمــــــي للمصــــــطلح الواحــــــد و غي و موحــــــدة في   ممــــــا أدى إلى ظهــــــور أكث

كيفيــــة وضــــع المصــــطلح و ترجمتــــه، و لكــــن علــــى الــــرغم مــــن وجــــود الاخــــتلاف بــــين تلــــك الترجمــــات مــــن ناحيــــة 
ــــا تبــــدو متفقــــة إلى حــــد كبــــير مــــن ناحيــــة المعــــنى فمــــثلا تقنيــــة الارتــــداد لهــــا تســــميات أخــــرى منهــــا  التســـمية إلاَ أ

ــــــاءالإو  الاســــــترجاع و الاســــــتذكار ــــــى مو  حي ــــــدل عل ــــــة، لكنهــــــا ت هــــــو كــــــل ذكــــــر لاحــــــق « عــــــنى واحــــــد البعدي
  (2)»لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة

                                                             
  .237، ص 2005، 1أحمد: البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية الدراسات و النشر، بيروت، ط مرشد (1)

  .49، ص 2011، 1نفلة حسن أحمد العزي: تقنيات السرد و آليات تشكيله الفنيَ، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، ط  (2)
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ــــ«  ــــة يســــتطيع السَ ــــل تقنيــــة زمني ــــه ذافهــــو يمث اكرتــــه و هــــو مخالفــــة رد مــــن خلالهــــا العــــودة إلى زمــــن ســــابق مــــرت ب
  (1)»حدث سابق و هو عكس الاستباق إلى سير السَرد تقوم على عودة السَارد

  ة أنواع من الاسترجاعات أو الارتدادات هي:فقد جيرار جينيت ثلاث    

  الاسترجاعات أو الارتدادات الخارجية:

ـــــذلك تظـــــل ســـــعته كلهـــــا خـــــارج ســـــعة         ـــــزمني للمحكـــــي الأول و ل ـــــة أســـــبق مـــــن المنطـــــق ال و يتنـــــاول حادث
ــــــا  الحقـــــل الـــــزمني للمحكمـــــي الأول ،لأنـــــه يحيـــــل إلى أحـــــداث روائيــــــة وقعـــــت قبـــــل الحكايـــــة وانطلاقـــــا مـــــن كو

كمـــــال هــــــذا المحكمــــــي عـــــن طريــــــق تنــــــوير لأن وظيفتهــــــا الوحيـــــدة هــــــي إخارجيـــــة لاتتــــــدخل مـــــع المحكــــــي الأول 
ــــــــة « يعــــــــود إلى  اتالارتــــــــدادأي أن الملتقــــــــي بخصــــــــوص هــــــــذه الســــــــابقة أو تلــــــــك ، إذ أن  ،(2)»مــــــــا قبــــــــل الرواي

التعريـــــف بشخصـــــية جديـــــدة مـــــثلا يكـــــون عـــــن طريـــــق ذكـــــر ماضـــــيها الـــــذي ســـــبق زمـــــن الروايـــــة، فهـــــذا الحـــــدث 
ـــــا ا ـــــة «لماضـــــي يشـــــكل لنـــــا اســـــترجاعا خارجي ـــــه بـــــزمن  (3)»لأن زمـــــن الحـــــدث خـــــارج زمـــــن الحكاي ـــــلا دخـــــل ل ف

ن الحكايــــة، الحاضـــر الـــذي تــــدور فيـــه الأحـــداث و تواجــــد هـــذا النـــوع مــــن المفارقـــة يقتصـــر في الأســــاس علـــى زمـــ
ــــإن هــــذا النــــوع مــــن  ــــى الأحــــداث ف ــــإذا ســــيطر هــــذا الــــزمن عل ــــةف قــــلَ زمــــن ،وإن  المفارقــــة يقــــل وجــــوده في الرواي

  الحكاية فإنه يحدث العكس حيث يسيطر هذا النوع على الحكي بصفة كبيرة.

  سترجاعات الداخلية:الا

ــــــزمني ل      ــــــداخلي متضــــــمن في الحقــــــل ال ــــــزمني للاســــــترجاع ال لمحكــــــي الأول لأن مــــــداه لا يتســــــع إن الحقــــــل ال
ــــا يــــتم الاســــترجاع الــــداخلي مــــن داخــــل زمــــن المحكــــي « كــــي الأول فهــــو جــــزء منــــه، و لــــذلك هــــو خــــارج المح لم

ــــأخرة عــــن بد ــــه تــــأتي مت ــــة الحكــــيالأول، إلا أن الاشــــارة إلي ، و هــــذا أمــــر منطقــــي نــــاتج عــــن كــــون الســــارد (4)»اي
ـــــت وا حـــــد، فهـــــو ينتقـــــل مـــــن شخصـــــية إلى أخـــــرى، و هـــــذا لا يســـــتطيع حكـــــي الأحـــــداث الروائيـــــة كلهـــــا في وق

ـــــتي خصـــــها الاســـــترجاع و الالتفـــــات إلى  ـــــل حكـــــي بعـــــض الأحـــــداث المتعلقـــــة بالشخصـــــية ال ـــــه تأجي يفـــــرض علي
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أبــــرز مــــا هــــو لـــــه علاقــــة بالشخصــــية المبـــــأرة، ثم العــــودة إلى الشخصــــية الســــابقة مـــــن أجــــل اســــتدراك الأحـــــداث 
  المؤجلة بحكيها، و إضافة ما هو مناسب.

ــــــرة  إن « ــــــة، و هــــــذا التمــــــايز يســــــوغ وف ــــــز زمــــــن الحكــــــي عــــــن زمــــــن الحكاي ــــــتي تمي ــــــواترة هــــــي ال هــــــذه الحركــــــة المت
ــــ ــــي خصوصــــيته المفارقــــات الزمني ــــتي تمــــنح الحكــــي الروائ ــــهو جمالي ة ال ــــداخ .(1)»ت ــــداد ال ــــذي يشــــير فالارت لي هــــو ال

عليــــه أن يــــدع أحــــداث فــــالراوي هنــــا يجــــب  (2).»الروايــــة قــــد تــــأخر تقديمــــه في الــــنص ض لاحــــق لبدايــــةمــــا« إلى 
ــــتي ير الشخصــــية الأولى  ــــة ال ــــذكر ماضــــي الشخصــــية الثاني ــــة، لي ــــد زاوي ــــا عن ــــف  ــــا، فهــــذا و يتوق ــــد أن يعــــرف  ي

بــــــــدايتها و هــــــــو الصــــــــيغة المضــــــــادة ي بعــــــــد يســــــــتعيد أحــــــــداثا وقعــــــــت ضــــــــمن زمــــــــن الحكايــــــــة أ «الاســـــــترجاع 
  (3)»سترجاع الخارجيللا

  الداخلية إلى نوعين مختلفين هما: الاسترجاعاتو يصنف: جيرار جينيت 

  سترجاعات الخارج حكائية:الا-أ

حكائيـــــا بحيـــــث يختلـــــف عـــــن مضـــــمون الحكـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الاســـــترجاعات الداخليـــــة يحتـــــوي مضـــــمونا     
الأول، و يـــــتم هـــــذا الاســـــترجاع حـــــين يلجـــــأ السَـــــارد إلى اقتحـــــام شخصـــــية جديـــــدة في الـــــنص الروائـــــي و يريـــــد 

ـــــت و   يســـــتعيد الماضـــــي القريـــــب العهـــــد لشخصـــــية غابـــــتإضـــــاءة ســـــوابقها، أو حـــــين عـــــن الأنظـــــار بعـــــض الوق
للمـــــــرة الأولى كأنــــــه اســـــــترجاع خــــــارجي لأن المحكـــــــي الأول يبقــــــى محافظـــــــا علــــــى اســـــــتقلاليته و لا  هــــــو يــــــتراءى

  يسمح له بأن يختلط به.

  حكائية: سترجاعات الداخلالا-ب

تشــــغله أحــــداث المحكــــي الأول، و لهــــذا يكــــون خـــــط هــــي الاســــترجاعات الــــتي تتنــــاول الخــــط الــــزمني الـــــذي     
ــــا تختلــــف عنــــه اختلافــــا شــــديدا ، يمكننــــا مــــن التــــداخل بينهمــــا واضــــحا، بــــل محتومــــا في الظــــاهر، و مــــع ذلــــك فإ

ــــــة الفــــــرق بــــــين وظيفــــــة كــــــل  ــــــك بمعرف ــــــز بــــــين محتــــــوى المحكــــــي و المســــــترجع، ومحتــــــوى المحكــــــي الأول، و ذل التميي
  منهما.
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ـــــت     ـــــز "جـــــيرار جيني ـــــة " « و قـــــد مي ـــــوعين مـــــن الاســـــترجاعات الداخليـــــة همـــــا: الاســـــترجاعات التكميلي بـــــين ن
  (1)».و الاسترجاعات التكرارية

  الاسترجاعات التكميلية:

ــــــأتي      ــــــتي ت ــــــتي تضــــــم مقــــــاطع اســــــتعادة الحكــــــي ال وتســــــمى أيضــــــا ب " الإيحــــــالات" وهــــــي الاســــــترجاعات ال
ــــد بعــــد فــــوات الأوان فجــــوة لمحكــــي ســــابق،  ــــأخرة قلــــيلا، السَ ــــق تعويضــــات مت ــــتظم المحكــــي عــــن طري و بــــذلك ين

  و هذه الفجوات السابقة يمكن تكون حدوفا حقيقية أي نقائص في الاستمرار الزمني.

  الاسترجاعات التكرارية:

ــــــا صــــــراحة و لــــــيس     ــــــه جهــــــارا و أحيان ــــــذكيرات" و فيهــــــا يتراجــــــع الحكــــــي إلى أعقاب و تعــــــرف أيضــــــا ب " الت
ات أن تبلــــغ أبعـــــادا نصــــية واســـــعة جــــدا إلا نــــادرا بـــــل تكــــون تلميحـــــات مــــن الحكـــــي بإمكــــان هــــذه الاســـــترجاع

ـــــين وضـــــعين  ـــــة ب ـــــة الحاضـــــر الماضـــــي، و المقارن ـــــؤدي وظيفتـــــين همـــــا: الإيحـــــاء بمقارن ـــــة ت إلى الماضـــــي و هـــــذه العملي
ين و مختلفين في آن واحد.   متشا

ات الجزئيـــــــة و الاســــــــترجاعات المـــــــدى يمكـــــــن التمييـــــــز بـــــــين نــــــــوعين آخـــــــرين همـــــــا: الاســـــــترجاع بإدخـــــــالو     
  الكاملة.

  الاسترجاعات الجزئية:

هـــــــي الـــــــتي تحكـــــــي لحظـــــــة مـــــــن الماضــــــــي، تظـــــــل معزولـــــــة في تقادمهـــــــا ولا تســـــــعى إلى وصـــــــلها باللحظــــــــة      
ا لمتلقـــــي، ضــــروري لفهـــــم عنصـــــر معـــــين فهـــــذالحاضــــرة، وهـــــذا الاســـــترجاع لا يصـــــلح إلا لنقــــل خـــــبر معـــــزول إلى ا

ـــــف الحكـــــي المســـــترجع ينتهـــــي بحـــــذف  ـــــذي يســـــتأنف مـــــن حيـــــث توق صـــــريح دون أن يـــــنظم إلى المحكـــــي الأول ال
  (2).نافا صريحا يعلق الانقطاع الحاصلبالتحديد، وإما استئ
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  الاسترجاعات الكاملة:

ـــــــــة مـــــــــن الوســـــــــط، ويرمـــــــــي إلى    ـــــــــة بممارســـــــــات البداي ويـــــــــرتبط الاســـــــــترجاع الكامـــــــــل بممارســـــــــات البداي
ـــــتي تم حكيهـــــا كلهـــــا، وهـــــو شـــــك ـــــى العمـــــوم اســـــتعادت الســـــابقة ال ـــــل قل عـــــام عل ســـــطا مهمـــــا مـــــن الحكايـــــة، ب

ـــــذلك يســـــتحوذ علـــــى مســـــاحة نصـــــية واســـــعة مـــــن الحكـــــي،  ـــــى جـــــوهر منهـــــا، ل ينطـــــوي في بعـــــض الأحيـــــان عل
ــــــة بــــــين الســــــباقين الحكــــــائيين اللــــــذين  ويتميــــــز بأنــــــه يتصــــــل بــــــالحكي الأول مــــــن دون أن يحــــــل الاســــــتمرارية الزمني

جاع الناتجــــة عـــن الوصــــل الضـــروري بــــين المحكـــي والمســــترجع بفضـــل بينهمـــا، ومــــن هنـــا تنشــــأ صـــعوبة هــــذا الاســـتر 
  .والمحكي الأول، وهو ما وصل قلما يمكن أن يتحقق دون نوع من التركيب

  سترجاعات المختلطة:الا

تمتـــــــــــزج الاســـــــــــترجاعات الخارجيــــــــــــة هـــــــــــي اســـــــــــترجاعات محـــــــــــدودة لا يلجــــــــــــأ إليهـــــــــــا نـــــــــــادرا وفيهــــــــــــا   
اســـــترجاعات خارجيــــة تمتــــد حــــتى تــــنظم إلى منطلــــق المحكـــــي الأول ســــترجاعات الداخليــــة  وهــــي تقــــوم علــــى بالا

  )1( وتتعداه أي أن النقطة مداها سابقة لبداية المحكي الأول ونقطة سعتها لاحقة له.

  ستباق:الا-2-1-2

أو التوقـــــع هـــــو الشـــــكل الثـــــاني مـــــن المفارقـــــة الزمنيـــــة الـــــتي تبتعـــــد  ستشـــــرافأو القبليـــــة أو الا الاســـــتباق  
ــــ ــــروىبالســــرد عــــن مجــــراه الطبيعــــي ويعــــرف هــــذا الشــــكل بأن حــــدث لاحــــق  ه كــــل حركــــة ســــردية تقــــوم علــــى أن ي

شــــــهدها الســــــرد تخـــــبر صــــــراحة أو ضــــــمنا عــــــن أحــــــداث سي منيــــــةكر مقــــــدما وبعبــــــارة أخــــــرى هــــــو تقنيــــــة ز أو يـــــذ 
  الروائي في وقت لاحق.

ـــــتم      ـــــا ســـــيحدث أو تخطـــــيط هـــــذه الشخصـــــية  ي ـــــع إحـــــدى الشخصـــــيات لم ـــــق توق الاســـــتباق أيضـــــا عـــــن طري
  للمستقبل في ضوء أحداث آنية القصة.

ــــة الارتــــداد فمثلمــــا يرجــــع زمــــن القــــص    ــــا كــــان التوجــــه الــــزمني لهــــذه التقنيــــة معاكســــا لتوجــــه تقني مــــن هن
ــــــتي  ــــــا اللحظــــــة ال وصــــــل إليهــــــا لاســــــتقدام أحــــــداث لاستحضــــــار الأحــــــداث الماضــــــية، يقفــــــز إلى الأمــــــام متخطي

ـــــــنص  ـــــــة الاســـــــتباق  بشـــــــكل عـــــــام نســـــــبة ضـــــــئيلة مـــــــن مســـــــاحة ال هـــــــول. وتشـــــــغل تقني ـــــــت في حكـــــــم ا مازال
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ــــا مــــا تم الإشــــارة إليهــــا بشــــكل ســــريع وعــــابر، قــــد لا يتجــــاوز أكثــــر مــــن  فقــــرتين وهــــي  فقــــرة أوالقصصــــي، غالب
داد فهــــي تشــــغل حيــــزا كبــــيرا مــــن تكشــــف عــــن تصــــورات ومخططــــات لم تحصــــل بعــــد في الواقــــع، أمــــا تقنيــــة الارتــــ

ــــب الأحــــداث الماضــــية وربمــــا  ــــى أغل ــــه الضــــوء عل ــــراوي في إلقائ ــــل ســــبيل ال ــــا تمث ــــى أســــاس أ المســــاحة النصــــية عل
يقع قبــــل وقوعــــه لا ينســــجم مــــع عنصــــري ســــيعــــود الســــبب في قلــــة اســــتخدام تقنيــــة الاســــتباق إلى أن إيــــراد مــــا 

أو الـــراوي لا يكثــــر مـــن مثــــل هـــذا العــــرض حرصـــا منــــه اتــــب التشـــويق والمفاجـــأة الفنيــــين، الأمـــر الــــذي يجعـــل الك
  لأحداث قصته حتى النهاية.با منجزعلى إبقاء المتلقي 

ــــا الاســـــتباق بوصــــفه أحــــدث تقنيـــــات القــــص ذات التـــــأثير المباشــــر علـــــى - أمــــا بالنســــبة للوظـــــائف الــــتي يقـــــوم 
يئتــــه لتقبـــل مـــا يجــــري مـــن أحـــداث، ذلــــك  حركـــة الإيقـــاع الــــزمني في القصـــة، فهـــي تــــتلخص في إعـــداد القـــارئ و

ســــردها مــــن طــــرف الــــراوي أن المقطــــع الاســــتباقي يعــــد بمثابــــة تمهيــــد أو توطئــــة لأحــــداث لاحقــــة يجــــري الإعــــداد ل
فتكــــــون غايتهــــــا في هــــــذه الحالــــــة هــــــي حمــــــل القــــــارئ علــــــى توقــــــع حــــــادث مــــــا أو الــــــتكهن بمســــــتقبل إحـــــــدى 
ــــا قــــد تــــأتي علــــى شــــكل إعــــلان عمــــا ســــتؤول إليــــه مصــــائر الشخصــــيات مثــــل الإشــــارة إلى  الشخصــــيات كمــــا أ

  .)1(احتمال موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص 

ــــير مــــن الشــــك وانعــــدام اليقــــين إذا مــــا لم وعلــــى الــــرغم مــــن أن الســــرد    الاســــتباقي ينطــــوي علــــى قــــدر كب
يـــــتم قيـــــام الحـــــدث بالفعـــــل فلـــــيس هنـــــاك مـــــا يؤكـــــد حصـــــوله، إلا أن ذلـــــك لا يقلـــــل مـــــن أهميتـــــه بضـــــمه مظهـــــرا 

ي عليهـــا صــــحة مــــن الطــــابع الجمــــالي يضــــف« للمتواليـــات الحكائيــــة بــــل إنــــه: ســـرديا ينــــزع إلى نبــــذ الرتابــــة الخطيــــة 
ـــــــرتبط بو  ـــــــة ظيفتـــــــه الم ـــــــد مـــــــن الأدوات والأســـــــاليب الســـــــردية لغـــــــرض الفني الـــــــتي تجعـــــــل الـــــــراوي يســـــــتعين بالعدي

  .)2(»ساب بنية قصصه شكلا أدبيا متميزاإك
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  ستباق:أنماط الا

  الاستباق المتحرك:-أ

ـــــين التلميحـــــي وظيفتهـــــا الســـــردية  ـــــب مـــــن الأحـــــوال وبالفعـــــل يطـــــابق التعي المتحـــــرك ملفـــــوظ وجيـــــز جـــــدا في الغال
ــــى مســــار القــــص الــــتي  ــــة لم تنضــــج إلا مــــؤخرا عل ــــى معلومــــة جزئي ــــتي تنطــــوي عل ــــة ال ــــارت "بالحب شــــبهها" رولان ب

  وينقسم المتحرك إلى قسمين:

  النمط الإيحائي:-1

مـــــا هــــو متوقــــع أو محتمــــل الحــــدوث عـــــن  التطلــــع علــــىيــــأتي هــــذا النــــوع وبشــــكل ضــــمني وغـــــير صــــريح إذ يــــتم 
  طريق وجود علامة أو إشارة تمهد لوقوع حدث لاحق مستقبلا.

  النمط التقريري:-2

فهـــــو الاســــــتباق الـــــذي يعلــــــن بشـــــكل صــــــريح عمـــــا ســــــيقع مـــــن أحــــــداث في وقـــــت لاحــــــق مـــــن زمــــــن   
  القصة.

  ستباق الساكن:الا-ب

  الكذبويسمى أيضا بالخدعة التي تعني المراوغة والجواب المظلل و  

  علاقات المدة "الديمومة":-2-2

ــــتي تعــــنى   ــــات ال ــــع حركــــات ســــردية هــــي  وهــــي العلاق ــــبرز أرب مــــل ا "الحــــذف"بقيــــاس الســــرعة، وفيهــــا ت
  الوصف"." "الخلاصة"، "المشهد،" والوقفة

ــــــة الحــــــذف بوصــــــفها  الحــــــذف:-2-2-1 ــــــراوي تقني ريع حركــــــة ســــــير الأحــــــداث وســــــيلة لتســــــيســــــتخدم ال
ــــات الأخــــرى  ــــى هــــذه التقنيــــة كغيرهــــا مــــن التقني ــــتي أطلقــــت عل ــــد تعــــدد الألفــــاظ ال داخــــل القصــــة أو الروايــــة، وق
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ــــى أســــاس "الإضــــمار"، "رةن هــــذه الألفــــاظ: "القفــــز"، "القطــــع"، "الثغــــومــــ نســــخ جــــزء مــــن « ، وكلهــــا تقــــوم عل
  .(1) »ه دون تدخل الراويقارئ إلى إقصائالقصة يشير الراوي إلى سقوطه أو ينتبه ال

ــــى وظيفــــة الحــــذف في ووقعــــا، فالتســــريع يقــــرب المفاصــــل   أن مــــا يفقــــده القــــص مســــاحة يعوضــــه كثافــــة «وتتجل
. وفــــــوق أنـــــه يوثــــــق الـــــتلاحم بينهــــــا يغمـــــر الأســــــلوب انفعـــــالا وقــــــوة تخيليـــــةالمشـــــحونة ويكســــــبها عمقـــــا وكثافــــــة 

  .(1)»وأناقة

ـــــا الملغـــــاة  وبـــــذلك يـــــؤدي الحـــــذف دورا مهمـــــا في نســـــج التركيـــــب الـــــزمني للبنيـــــة الســـــردية بـــــالنظر إلى شـــــكل فترا
ا حلقات مجوفة فارغة تقع على طرفي كل منها أجزاء سلسلة من الأحداث النامية   .على أ

  أنماط الحذف:

إذا كانـــت تقنيــــة الحــــذف تمثــــل علامــــة دالــــة علــــى الانتقــــال مــــن مســــتوى لآخــــر علــــى صــــعيد البنــــاء الفــــني لأجــــل 
ــــواع هــــذه التقنيــــة بإمعــــان النظــــر في مســــتويين أساســــيين تســــريع عجلــــة  الأحــــداث، فإنــــه يمكــــن التعــــرف علــــى أن

عنهــــا، والمســــتوى الشــــكلي حيــــث يكــــون الحــــذف  مني حيــــث تحــــدد مــــدة الحكايــــة أو يســــكتهمــــا: المســــتوى الــــز 
ــــــتفحص زمــــــن القصــــــة يمكــــــن  ــــــا أو ضــــــميرا أو أخــــــيرا مفترضــــــا يســــــتحيل رصــــــده بقــــــرائن نصــــــية، وب مباشــــــرا معلن

هــــل المــــدة الــــتي أهمــــل الــــراوي ســــرد أحــــداثها مشــــار إليهــــا بشــــكل واضــــح في الــــنص، أم غــــير مشــــار إليهــــا  معرفــــة
  فيضطر الباحث إلى الاجتهاد وبتأويلاته للاستدلال عليها.

  إلى نوعين: الحذفوينقسم 

ـــــة المحذوفـــــة مـــــن  الحـــــذف الظـــــاهر أو المعلـــــن:-أ ـــــراوي بـــــالفترة الزمني وهـــــو الحـــــذف الـــــذي يصـــــرح فيـــــه ال
 خلال ما يشير إليه في عبارات موجزة جدا مثل وبعد ذلك بشهر، ومرت عشر أيام، وبعد سنوات

 ويأتي هذا الحذف على شكلين:

ـــــيلا واضـــــحا  الحـــــذف المحـــــدد:- ـــــدة المحذوفـــــة بإشـــــارة دقيقـــــة يمكـــــن عـــــدها دل ـــــتم تعيـــــين مســـــافة الم وفيـــــه ي
  على أن النص يتضمن حذفا زمنيا.

                                                             
  .81المرجع السابق، ص   (1)
  .82، ص السابقالمرجع   (1)
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وهــــو مــــا تمــــت الإشــــارة إليــــه في الــــنص ولكــــن مــــن غــــير أن يحــــدد الــــراوي مقــــدار  الحــــذف غيــــر المحــــدد:-
  فترته الزمنية على نحو بارز ودقيق.

  :)الضمني(الحذف المضمر أو -ب

ــــنم   ــــراوي بمواضــــوهــــو ال ــــه ال ــــذي لا يصــــرح في مــــن ثغــــرة  ع الحــــذف ولكــــن "يمكــــن للقــــارئ أن يســــتدل عليهــــاط ال
ـــــزمني  انحـــــلال للاســـــتمرارية الســـــردية" وبتتبـــــع مســـــار الأحـــــداث في القصـــــة يـــــتم التعـــــرف علـــــى  أوفي التسلســـــل ال

  الانقطاعات. هذه الثغرات و

  المجمل:-2-2-2

مل ــــــى تســــــريع الحكــــــي، إذ يقــــــوم   ا ــــــة الحــــــذف عل ــــــب تقني ــــــتي تعمــــــل إلى جان ــــــة ال ــــــة الثاني ــــــة الزمني هــــــو التقني
ــــــام وأشــــــهر أو ســــــنوات في بضــــــعة كلمــــــات أو أســــــطر، أو الــــــراوي بســــــرد أحــــــداث  ووقــــــائع، اســــــتغرقت عــــــدة أي

ــــــتي تتضــــــمنها تلــــــك الأحــــــداث، ومــــــع أنفــــــترات دون الخــــــوض في جزئيــــــات وتفاصــــــيل الأعمــــــال أو الأقــــــوال ا  ل
وعنــــدما يــــتم تكــــرارا حكايــــة مــــا داخــــل الــــنص الســــردي فــــإن هنــــاك نــــوعين مــــن الــــزمن يكتنفهــــا الــــزمن الــــداخلي 

ــــــا والــــــز  من الخــــــارجي الــــــذي يتنــــــاول علاقــــــة هـــــذه الحكايــــــة بــــــالزمن الــــــواقعي عنــــــد تكرارهــــــا في الــــــنص الخـــــاص 
ـــــزمن الفـــــني  ـــــاك أيضـــــا ال ـــــزمننين، وهن ـــــد هـــــذين ال ـــــا يـــــتم تحدي ـــــه أو تتفاعـــــل معـــــه، وهن ـــــه أو تشـــــير إلي فتعتمـــــد علي

إنمــــا أخـــــذت  والــــزمن الــــواقعي، بمعــــنى أن هنـــــاك علاقــــة بيــــنهم وأن تقنيـــــات الــــزمن وآلياتــــه المســـــتخدمة في الروايــــة
مــــن تقنيــــات الــــزمن الــــواقعي، فمــــثلا نقــــول التسلســــل الــــزمني المنطقــــي، ونجــــد هــــذين النــــوعين في الروايــــة التقليديــــة 

  والرواية الحديثة.

ــــث ال ــــة يمكــــن أن تتفــــاوت مــــن حي ــــالنصــــوص الإجمالي رد فيــــه والوظيفــــة طــــول أو القصــــر بحســــب الســــياق الــــذي ت
ـــــتي ســـــتؤديها، إلا أن غايتهـــــا الأساســـــية تبقـــــ ـــــة الأحـــــال ـــــب عنـــــدما يحمـــــل في ى هـــــي تســـــريع عجل داث لان الكات

ته مرحلــــــة طويلــــــة مــــــن الوقــــــائع والأحــــــداث فهــــــو يطبــــــع ســــــرده بطــــــابع الاختــــــزال، ممــــــا يــــــؤدي إل تقلــــــيص قصــــــ
  .مساحة نصه القصصي

مـــــل أو الخلاصـــــة أو مـــــا يســـــميه "جـــــيرار هـــــي أيضـــــا مـــــن الســـــرد الســـــريع، حيـــــث  sommaireجينيـــــت  وا
ـــــام والشـــــهور  ـــــد تحســـــب بالأي ـــــا اســـــتغرقت وقتـــــا طـــــويلا مـــــن زمـــــن الحكايـــــة ق ـــــه حـــــوادث يفـــــترض أ تلخـــــص في
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ولهـــــــذه )1(والســـــــنوات تعـــــــرض في الســـــــرد في مقـــــــاطع أو جمـــــــل معـــــــدودة دون الغـــــــوص في تفاصـــــــيل الأحـــــــداث" 
  التقنية وظائف متعددة تلخصها سيزا قاسم بما يلي:

  سريع على فترات زمنية طويلة.المرور ال-1

  تقديم عام للمشاهد والربط بينها.-2

  تقديم عام لشخصية جديدة.-3

  عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيلية.-4

  الإشارة السريعة إلى التغيرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث.-5

  )2(تقديم الاسترجاع أي الارتداد -6

لاصـــــة التقنيـــــة تـــــرتبط بـــــزمن الحكايـــــة وزمـــــن الســـــرد، فكلمـــــا زاد تكثـــــف الـــــزمن الســـــردي لجـــــأ الكاتـــــب إلى فالخ-
ــــى ســــطح  ــــبرز الماضــــي بقعــــا ضــــوئية عل ــــي أن يقــــوم بســــردها حيــــث ي ــــتي لم يتســــنى للروائ التلخــــيص والأحــــداث ال

  .)3(الحاضر فيلجأ إلى تسريع زمن الحكاية ليتناسب إيقاعه مع سرعة زمن السرد 

ــــين هــــاتين وبــــذلك  مــــل ومــــا يجمــــع ب ــــداد وا ــــين الارت ــــني مشــــتركا ب يكــــون الرجــــوع الإجمــــالي إلى الماضــــي عمــــلا ف
ــــراه ــــين حســــب مــــا ي ــــذي تقو  التقنيت ــــب الــــوظيفي ال ــــوك" و"بنتلــــي" هــــو الجان ــــل في ســــد "لوب ــــذي يتمث مــــان بــــه وال

مـــــل علـــــى مســـــتوى الارتـــــداد يســـــمح ب الفجـــــوات الضـــــغط علـــــى الحكائيـــــة الـــــتي يخلفهـــــا الســـــرد وراءه. كـــــون ا
  ماضي الشخصيات المقدمة ضمن أحداث القصة.

ـــــا الســـــابقة ممـــــا يســـــاعد علـــــى توضـــــيح الغمـــــوض  ـــــتي تـــــرتبط بتجار مـــــن خـــــلال العـــــرض المكثـــــف للمعلومـــــات ال
  . أخرىالذي قد يعتري مسار الأحداث من جهة وتسريع حركة السرد من جهة 

                                                             
  .97، ص2005، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طمزدور: مقاربة سيميائية في قراءة الشعر والروايةأحمد  ) 1(  

  87نفلة حسن أحمد العزي: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص  )2( 
  .56، صالروائيحسن بحراوي: بنية الشكل  )3( 
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ملــــــة إلا أن  عاديالإســـــتلـــــى الــــــرغم مـــــن أن الشــــــكل وع        هــــــو الطـــــابع الغالــــــب علـــــى زمنيــــــة الأحـــــداث ا
ــــك لا ينفــــي وجــــود مجمــــلات "تتعلــــق بالحاضــــر وتصــــور مســــتجداته أو تستشــــر  ــــا مــــا  فذل المســــتقبل وتلخــــص لن

  .سيقع من أفعال وأحداث

ا مــــن خــــلال تحديــــد الموقـــــع       وعلــــى هــــذا تــــتم معرفـــــة الفــــترة الزمنيــــة الــــتي يعمـــــل الــــراوي علــــى تقلــــيص مـــــد
ــــــة الــــــزمن الســــــردي، وكمــــــا هــــــو معــــــروف أن هــــــذا الخــــــط يــــــتراوح بــــــين عــــــدة  الــــــذي مــــــل علــــــى خطي يشــــــغله ا

  مستويات هي الماضي، الحاضر، المستقبل، وسنوضح  ذلك بما يلي:

  المجمل على مستوى زمن الماضي:-أ

مــــــلات الــــــتي تتضــــــمنها النصــــــوص، تعتمــــــد       يمكــــــن للقــــــارئ في القصــــــة أن يــــــرى بوضــــــوح أن أكثــــــر ا
اعتمــــادا كبـــــيرا علــــى مـــــا جـــــرى وقوعــــه في فـــــترة زمنيــــة ســـــابقة، ويلجـــــأ الكتــــاب إلى فعـــــل ذلــــك "لتبقـــــى الـــــذاكرة 

  )1(حية تستعيد الأهم من ماضي الأحداث والشخصيات" 

  المجمل على مستوى زمن الحاضر:-ب

لجــــأ الـــــراوي في هــــذا الـــــنمط إلى اســـــتخدام أســــلوب العـــــرض المكثــــف والمركـــــز لمـــــا يحصــــل ضـــــمن   حـــــدود ي     
ــــــة" بــــــالتركيز علــــــى  ــــــل  حركــــــة ســــــير الأحــــــداث الراهن زمــــــن القصــــــة الأصــــــلي، أي الــــــزمن الحاضــــــر يقــــــوم بتعجي
ـــــــراوي في إعـــــــادة  ـــــــدخل ال المعلومـــــــات الضـــــــرورية والاســـــــتغناء عـــــــن الكـــــــلام الصـــــــادر عـــــــن الشخصـــــــيات ، أو يت

لكــــلام بصــــيغ مقتضــــيه، يراعــــي فيهــــا أقــــل مــــا يمكــــن مــــن الكلمــــات بــــدون ان يفقــــد الكــــلام معنــــاه الأصــــلي، ا
ـــــــى مختلـــــــف المســـــــتويات  مـــــــل عل ـــــــد مـــــــن الإشـــــــارة إلى أن الماضـــــــي يبقـــــــى متحكمـــــــا في اشـــــــتغال آليـــــــة ا ولا ب

علــــى وضـــــع المعطيــــات الماضــــية في خدمـــــة حاضــــر القصـــــة علــــى مســـــتوى الــــنص الآني الــــذي يعمـــــل  وبــــالأخص
ــــتي يســــعى الســــرد  وبالتــــالي يمكــــن للقــــارئ مــــن اســــتجماع صــــورة واضــــحة عــــن الأحــــداث والتطــــورات الحكائيــــة ال

ا.   إلى الإلمام 
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مـــــلات بمـــــا سيحصــــــل في  المجمـــــل علـــــى مســـــتوى زمــــــن المســـــتقبل: -ج يتعلـــــق هـــــذا النــــــوع مـــــن ا
الحـــــدوث، إذ يقــــوم الـــــراوي بــــاختزال مـــــا ســــيجري مـــــن أحــــداث في فـــــترة  قبل الحكـــــي، أو بمــــا هـــــو متموقــــعســــتم

  زمنية لاحقة، ولكن تبقى هذه الأحداث قيد الاحتمال، أي ربما تتحقق أو لا تتحقق.

  المشهد:-2-2-3

هــــو الــــذي يتعــــادل فيــــه الزمــــان: زمــــن الحكايــــة وزمــــن القــــول، كمــــا يتجســــد عــــبر الــــنص ذاتــــه، لا طبقــــا 
الكتابـــــة فهـــــو نســـــبي لا يجـــــدي قياســـــه ولا للوقـــــت الـــــذي تشـــــغله القـــــراءة، لأنـــــه  للوقـــــت الـــــذي تســـــتغرقه عمليـــــة

ــــــة  ــــــتي تشــــــغلها القطــــــع الحواري ــــــه يتجلــــــى في عــــــدد الصــــــفحات ال ــــــه، لكن ــــــاه نســــــبي يعــــــبر القيــــــاس علي أيضــــــا معن
ا   .)1(باعتبارها نقطة التقاء المكان بالزمان في لحظة متكافئة مضبوطة يسهل قياسها والمقارنة 

ـــــزمن الســـــرد لقـــــد وضـــــح "جـــــير  ـــــتي يتطـــــابق أو يكـــــاد زمـــــن الحـــــدث ب ـــــة ال وهـــــو «ار جنيـــــت" هـــــذه التقني
ــــؤدي إلى  ينــــاقض الخلاصــــة، لأن المشــــهد عبــــارة عــــن قــــص مفصــــل، والخلاصــــة عبــــارة عــــن قــــص ملخــــص، ممــــا ي
ــــة القويــــة للفعــــل تصــــادف الحــــالات الأكثــــر كثافــــة  تعــــارض المحتــــوى الــــدرامي والمحتــــوى غــــير الــــدرامي، وان الأزمن

  .)2( »حين أن الأزمنة الضعيفة تكون ملخصة بخطوط عريضة مصورة من بعيدللقصة في 

ــــه  عبــــارة عــــن فعــــل معــــين يمثــــل حــــدثا أو واقعــــة تحصــــل في مكــــان وزمــــان معينــــين «ويعــــرف المشــــهد بأن
ويســــتمر طالمــــا لا يطــــرأ تغيــــير في المكــــان والزمــــان، إنــــه حادثــــة عرضــــية أو موقــــف مــــا يحــــدث في الحــــال مــــن قبــــل 

فيــــه تقــــديم الأحــــداث بكــــل تفاصـــــيلها وأبعادهــــا، لــــذا فهــــو مظهــــر ســــردي مخــــالف لتقنيـــــة  الشخصــــيات، ويــــتم
مــــل تمامــــا، والفـــــرق بينهمــــا يكمــــن في أن الأخـــــيرة تعــــني المــــرور الســـــريع علــــى الأحــــداث وتقـــــديم إيجــــاز مركـــــز  ا

ا، أي أن قيمــــة الأحــــداث جانبيــــة وإبرازهــــا لــــه صــــفة تبريريــــة تعليليــــة، أمــــا في المشــــهد موقفــــ ا ضــــديا مــــن لمضــــمو
ـــــراوي بشـــــكل  ـــــدخل ال مـــــل ت ـــــير، بينمـــــا يظهـــــر في ا ـــــا الأحـــــداث كمـــــا وقعـــــت دون تغي ـــــه يعـــــرض لن مـــــل لأن ا
ـــــل اللحظـــــة  ـــــدور بـــــين شخصـــــيات متعـــــددة وهـــــي تمث ـــــان حـــــوارات ت ـــــب الأحي واضـــــح، وتكـــــون المشـــــاهد في أغل

  التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق.
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ــــــــى نمطــــــــين: المشــــــــهد الحــــــــواري والمشــــــــهد  ــــــــة المشــــــــهد موزعــــــــة عل ــــــــة لتقني وســــــــتكون النمــــــــاذج التطبيقي
  التصويري.

  المشهد الحواري: -أ

ـــــا الطبيعيــــة، فـــــالراوي هنــــا لا يـــــتكلم  يعــــد        يأ هـــــذا الــــنمط بمثابـــــة المــــرآة الـــــتي تعكــــس صـــــورة الشخصــــية 
ا وتــــدلي بأفكارهــــا عــــن طريــــق مــــا يــــدور بينهــــا مــــن  ــــال أمامهــــا لتتحــــدث بصــــو عــــن شخصــــياته وإنمــــا يفســــح ا

  حوارات درامية.

  المشهد التصويري: -ب

فحســـــب بـــــل قــــــد يكـــــون هنــــــاك مشـــــاهد دون حــــــوار أي  لا يتحـــــدد شـــــكل المشــــــاهد بالمقـــــاطع الحواريــــــة«     
ا تنقل للقارئ لوحة فنية ا قد تأتي بطريقة تصويرية وشاملة المحتوى الموقف المعروض وكأ   .)1(»أ

  الوقفة (الوصف):-2-2-4

كثــــيرا مــــا يكــــون المســــار الســــردي معرضــــا لتوقفــــات معينــــة تعمــــل علــــى تجميــــد حركتــــه الزمنيــــة أو إبطــــاء 
ـــــتي تعـــــد دلـــــيلا علـــــى ســـــعة خيـــــال الكاتـــــب واتســـــاع ســـــيرها إبطـــــاءً  شـــــديدا بســـــبب اســـــتخدام تقنيـــــة الوصـــــف ال

  إمكانياته الإبداعية.

كمـــــا أن الوقفـــــة تحـــــدث عنـــــدما يوقـــــف الكاتـــــب تطـــــور الـــــزمن أي تحققـــــت عنـــــدما يتطـــــابق أي زمــــــن 
وظيفـــــي مــــــع زمــــــن الخطــــــاب وتصــــــادف هــــــذه الوقفـــــات الزمنيــــــة أثنــــــاء الوصــــــف أو الخــــــواطر ويســــــميها "جــــــيرار 

، وهــــــي مــــــا يحــــــدث مـــــــن توقفــــــات وتعليــــــق للســــــرد بســــــبب لجــــــوء الســـــــارد إلى )2(جنيــــــت" الوقفــــــات الوصــــــفية
  الوصف والخواطر والتأملات، فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن.

ـــــك إلمـــــا بالوصـــــف وهـــــو  وهـــــي إحـــــدى التقنيـــــات الســـــردية الـــــتي يســـــتخدمها الـــــراوي لتعطيـــــل الـــــزمن وذل
ــــــؤثر فيهــــــا الكاتــــــب فيقــــــوم بعمليــــــات اســــــتبطان توقــــــف لفــــــترة مــــــن  ــــــتي ي ــــــزمن ويتمثــــــل في تلــــــك اللحظــــــات ال ال

ـــــا الذهنيــــــة خــــــلا صــــــفحات طويلــــــة لا تكــــــاد  لـــــدخائل شخوصــــــه وإغــــــراق في وصــــــف خواطرهــــــا النفســــــية ولمحا

                                                             
  .99، 97، ص نفلة حسن أحمد العربي: تقنيات السرد، ص ) 1(
  .106البنية في روايات الطاهر وطار، ص و إدريس بوريبة: الرؤية  ) 2(
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ــــــوعي  ــــــرتبط ب ــــــتي ت ــــــة ويــــــدخل في هــــــذا النطــــــاق أيضــــــا قطــــــع الوصــــــف المكــــــاني ال تتحــــــرك فيهــــــا الوقــــــائع الخارجي
ـــــلا  ـــــاطؤ إلى الشخصـــــيات ف ـــــإذا وصـــــل هـــــذا التب ـــــنص... ف ـــــة ال ـــــذ مســـــاحة زمنيـــــة في بني ـــــا تشـــــتغل حينئ ـــــدو أ يب

ــــك  ــــق فغــــن ذل ــــب ليشــــغل صــــفحات أخــــرى في الوصــــف والتعلي ــــة وظــــل الكات ذروتــــه توقــــف زمــــن الحكايــــة المروري
ينتهـــــي إلى اســـــتطالة زمـــــن القـــــول المتمثـــــل في عـــــدد الصـــــفحات المكتوبـــــة مـــــع انعـــــدام مقابلـــــة مـــــن زمـــــن الحكايـــــة 

  )1( ا عكس الحال الأولى الخاصة بالحذف والبث يتحدد فيها زمن الحكاية مع انقطاع المعبر عنه.وهذ

  علاقات التواتر-2-3

  تعريف التواتر:

ــــتي يلجــــأ إليهــــا الــــراوي في قصــــة للأحــــداث وتتابعهــــا،  ــــزمن الروائــــي ال ــــات ال ــــة مــــن تقني ــــواتر تقني يعــــد الت
ـــــة زمنيـــــة أم أســـــلوبية؟  بوصـــــفه علاقـــــات تكـــــرار بـــــين المكانيـــــة والقصـــــة، وهـــــذا وقـــــد اختلـــــف فيـــــه هـــــل هـــــو مقول

التــــــواتر في القصـــــة هـــــو مجمـــــوع علاقـــــات التكـــــرار بـــــين الــــــنص «التكـــــرار ذو طـــــابع زمـــــني وعـــــددي لهـــــذا اعتـــــبر 
ـــة ـــه يعيـــق حركـــة الســـرد ويقلـــل مـــن ســـرعة الإيقـــاع، فهـــو تكـــرار  «، كمـــا يشـــبه الوقفـــة )2( »والحكاي مـــن حيـــث أن

  .)3(»حدث معين مرارا

" الثالثــــة الــــتي تعــــرض لهــــا لــــدى استعراضــــه لنظيرتــــه في القــــص، وقــــد والتــــواتر هــــو مقولــــة "جــــيرار جينيــــت
ــــــالقول:  ــــــنص  «عرفــــــه ب ــــــين ال ــــــواتر أو بكــــــل بســــــاطة التكــــــرار ب ــــــات الت ــــــوتر الســــــردي، يعــــــني علاق ــــــه الت مــــــا أسمي

ــــ ــــأن الم ــــز نظــــام التكــــرار ب ــــالتواتر انتقــــادات، ويتمي ــــار هــــذا الفصــــل المتعلــــق ب ــــد أث ــــه، والقصــــة وق ــــه في تن تعــــاد روايت
ــــا، كمــــا  ــــة والمكانيــــة ذا ــــؤدي إلى ضــــمور حركــــة الزمــــان في الحركــــات اللاحقــــة حيــــث تعــــاد الخلفيــــة الزمني وهــــذا ي

  .)4(»تتكرر الوقائع والأحداث والشخصيات

ــــــه "تحليــــــل الخطــــــاب الروائــــــي" هــــــ ذا الأمــــــر حيــــــث يقــــــر أن "جــــــيرار أمــــــا ســــــعيد يقطــــــين فيؤكــــــد في كتاب
ــــت فهــــوم بمــــا يســــمى عنــــد اللســــانيين بالجهــــة، وينطلــــق في تحديــــدي مــــن كــــون الحــــــدث " قــــد ربــــط هــــذا المجيني

ـــــتج، ولكـــــن أيضـــــا يعـــــاد إنتاجـــــه أي يتكـــــرر مـــــرة أو عـــــدة مـــــرات في  ـــــة أن ين ـــــه فقـــــط إمكاني ـــــيس ل أي حـــــدث ل
                                                             

  .76ص ، 2002، 1تقنيات ومفاهيم ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان ، ط ، تحليل النص السردي محمد بوعزة:  ) 1(
  .86سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  ) 2(
  .13، ص 2010، 1إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط ) 3(
  .45، ص 2000، 1محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط تر،ث: عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جيني ) 4(



شعریة الزمن في الخطاب الروائي                   الفصل الثاني:    
 

53 
 

ــــث )1(الــــنص الواحــــد ــــين القصــــة مــــن حي ــــي وب ــــنص الروائ ــــة بــــين القــــول في ال ــــة الكامن ــــالتواتر هــــو العلاق ــــه ف ، وعلي
  وقوع وتكرار الذكر.تكرار ال

  أنواع التواتر:

ا، كشــــــف محتواهــــــا دون ســــــرد يــــــتم فيهــــــا ومــــــن  إن أي روايــــــة مــــــن الروايــــــات لا يتــــــأتى تقــــــديم مضــــــمو
خلالـــــه عـــــرض أحـــــداث هـــــذا المضـــــمون بشـــــكل مفـــــرد أو مكـــــرر، وقـــــد فضـــــل جـــــيرار جينيـــــث علاقـــــات التـــــواتر 

  وضبطها في ما يلي:

  نفرادي:التواتر الا-2-3-1

، )2(»وحيــــــدا يحكــــــي مــــــرة واحــــــدة مــــــا جــــــرى مــــــرة واحــــــدة، وهــــــذا هــــــو العــــــادي نجــــــد خطابــــــا «وفيــــــه 
ــــــة و يــــــت مــــــرة واحــــــدة علــــــى مســــــتوى و ر  وبــــــذلك تكــــــون أمــــــام قصــــــة وقعــــــت أحــــــداثها مــــــرة واحــــــدة في الحكاي

ــــــه لا يجــــــد ضــــــرورة لتكــــــرار أحــــــداث القصــــــة  هيــــــإلالخطــــــاب، والــــــراوي إذا عمــــــد  هــــــذا النــــــوع مــــــن التــــــواتر فلأن
ــــا عــــن وقوعهــــا ــــتي يــــذكرها ويخبرن ــــدة ال ــــا وإنمــــا يكتفــــي بــــالمرة الوحي ــــالراوي يــــروي مــــرة واحــــدة )3(وإعاد ــــه ف ، وعلي

مـــا حــــدث، وهــــذا النـــوع مــــن علاقــــات التــــواتر هـــو الأكثــــر اســــتعمالا في النصــــوص القصصـــية، كمــــا نجــــد شــــكل 
ر الانفــــرادي، وهــــو أن يــــروي أكثــــر مــــن مــــرة مــــا حــــدث أكثــــر مــــن مــــرة، لأن تكــــرار المقــــاطع النصــــية آخــــر للتــــوات

ــــــة، فــــــالإفراد يعــــــرف إذن بالمســــــاواة بــــــين عــــــدد تواجــــــدات الحــــــدث في  ــــــه تكــــــرار الأحــــــداث في الحكاي يطــــــابق في
 ، وسمــــــي هـــــذا النــــــوع مــــــن الســــــرد)4(الـــــنص وعــــــددها في الحكايــــــات، ســـــواء أكــــــان ذلــــــك العــــــدد فـــــردا أو جمعــــــا

  بالقصة المفردة.

  

  

                                                             
  .78سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص  ) 1(
  .78، ص المرجع نفسه ) 2(
     : البنية الزمنية في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص أدب عربي، فرع أدب جزائري وهيبة بوطغان ) 3(
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  التواتر التكراري (السرد المكرر):-2-3-2

ــــة فإنــــه لا يوجــــد صــــعوبة في  ــــي يمتــــاز بالمرون ــــل ظــــاهرة التكــــرار وجهــــا مــــن أوجــــه الروايــــة، وبمــــا أن الــــنص الروائ تمث
اســـــتعمال التكـــــرار المصـــــحوب بتنويـــــع في الصـــــور، وهـــــو تنويـــــع يســـــعى إلى تقـــــديم الحـــــدث الواحـــــد في أشـــــكال 

ــــدةوأثــــواب  ــــة مختلفــــة ومتنوعــــة وفي التــــواتر التكــــراري نجــــد خطابــــات عدي ــــد يكــــون  لغوي تحكــــي حــــدثا واحــــدا و ق
ــــدة بتغــــير  ــــروي الحــــدث الواحــــد مــــرات عدي ــــالراوي ي ــــك مــــن طــــرف شخصــــية واحــــدة أو عــــدة شخصــــيات، ف ذل

  ويسمى هذا النوع من السرد بالقصة المكررة. (1) الأسلوب و غالبا باستعمال وجهات نظر مختلفة،

  التواتر التكراري المتشابه:-2-3-3

ة أو متما «و يــــبرز هــــذا النــــوع في   (2)»ثلـــــةالخطــــاب الواحــــد الــــذي يحكـــــي مــــرة واحــــدة أحــــداثا عديــــدة متشــــا
أي أن الـــراوي يــــروي مـــرة واحــــدة مــــا حـــدث أكثــــر مـــن مــــرة، و في هــــذا الصـــنف مــــن النصـــوص يتحمــــل مقطعــــا 

المؤلفـــــة عــــــادة في  قـــــاطعالمعديــــــدة لـــــنفس الحـــــدث علــــــى مســـــتوى الحكايـــــة، و تكــــــون  تواجـــــدتنصـــــيا واحـــــدا 
القصــــة التقليديــــة خاضــــعة مــــن الناحيــــة الوظائفيــــة للمقــــاطع المفــــردة، إذ هــــي تعــــد خلفيــــة تمهــــد لــــبروز الأحــــداث 

ــــك العقــــدة، و تكــــون غالبــــا علامــــة ورودهــــا في الــــنص مــــن قبيــــل" كــــل يــــوم" " كــــل أســــبوع"...  الخالمفــــردة و تحي
  (3) هذا النمط يعرف بالقصة المؤقتة. و

  

                                                             
  .87المرجع السابق، ص   ( 1)
  .78تحليل الخطاب الروائي، ص  :سعيد يقطين  (2)
  .88، 87سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص ص  (3)
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  علاقات الترتيب في رواية بوح الرجل القادم من الظلام -1 -1

  جدول يمثل تقنيتي الاستباق و الارجاع:

ستذكار"الارجاع "الا رقم الصفحة "ستشرافالاستباق "الا رقم الصفحة   

63ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94ص   
  
 
 
 
 
 
 

رة«
َ
   ...رأسه تعلوه هذه الم

عة المصنوعةأيضا نفس القبّ   
 من القش الواسعة الحافة،

بعد  حافيتان هو الآن على قدماه
 بضع خطوات فقط منيَ،
 أسمع ما يقول و أنا واقف

أنا الوليَ الصالح "أنتظره   
.صاحب البركات و سعيد الحفناوي

الكرامات تأتيني الغزلان و الطيور، و 
تنشق لي الأرض بالينابيع..." أواصل 

معه كلامه قائلا في ذهني:"... و 
تنمو لي في الصَحراء أشجار 

»تقالالبر   
بط عبر ذلك « فيما لا نزال 

المسلك الشديد الانحدار هاربين. 
عادت إليَ ذكرى لقائي الأخير مع 

زكية و كذلك عودة أمي إلى فيلاروز" 
مصفرة الوجه. تخدش وجهها 

! بأظافرها، مرددة مسكينة
مسكينة!"....." زكية  مسكينة!

رمت بنفسها في البحر!أخرجوها 

20ص   
 
 
 

41ص   
 

43ص   
 
 

  45ص 
 

84ص   
 

88ص   
 
 

93ص   
 

94ص   
 
 

خالتي وردية ستفضح أمري  نّ أ...«
ي علي. أن هذا الأخير أمام عمّ 

شريف  أصير نتنا، أنّ سيضربني حتى 
»أيضا سيضربني  

يخبرنا بأنه ذاهب غدا في الصباح « 
»الباكر لحضور جنازة الفنان المغتال  

 بلاد توشك أن تقع  فيال«  
أهلية بين مختلف فصائل حرب  

     »جيش التحرير الوطني
بأسره سأرحل عن البلاد وهذه المرة «

»نلئم الآن استقلالكم  
 الغد أفكر في أن أردَ عليها بأنَ «

»سيكون أقصر و أمرَ   
 أخرج لاستضافة ،من غير انتظار« 

الشَحاذ الأعمى متمنيا مع ذلك في 
» ي أن يرفض الدعوة قرارات نفس  

 ي كان ينويان الفرار عبروالدا «
»الباب  

ذا ما علموا بما فعلنا أنا سيقتلونك إ«
أعرفهم. سيقتلونني أنا أيضا أعرفهم  

»كلهم، منصور  
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120ص   

 
 
 
 
 
 
 
 

127ص   
 
 
 
 
 
 
 

131ص   
 
 
 
 
 

134ص   

»ميتة! المدينة كلها تبكي  
و أنظر   إليهمو أنا أتحدث  » 

وجوههم لا أستطيع أن أمنع  إلى
نفسي من التفكير في مشاهد 

الأطفال المذبوحين الذين عرضت 
شاشة التلفزيون جثثهم المشوهة و 

ا، أفكر بالخصوص في حثة  المنكل 
الغسيل   حبل إلىرضيع علق من يده 

كما يعلق قميص للتجفيف تحت 
»الشمس  

انية رأيتها شيراز ثلكن بعدها رأيت «
ترنو إلي بتلك العينين الواسعتين و 

العميقتين، تبتسم نحوي بنفس 
برتين   النعومة و الرقة الغامضتين و ا
كما في أول مرة، حينها أحسست 

نقطة البداية. أي  إلىبأنني أعود 
شعرت باليأس و التشاؤم و أيضا 

»إليهابشيء ما في نفسي يهفو   
ت أبي وسط ضباب السكر. تذكر «

و أمي و هما يفران معي من بيت" 
فيلاروز" هروبا من إخوة زكية هابطين 

الشاطئ  إلىنحو المنحدر المؤدي 
تذكرت العار الذي انتابنا حين رجعنا 

» بيتنا العتيق في لاكلاسيير إلى  
الرعب الذي  أتذكرو أنا  ...«

96ص   
 
 

98ص   
 
 

98ص   
 

102ص   
105ص   
105ص   

 
 

106ص   
 
 
 

113ص   
 
 
 

118ص   
 

121ص   
 

إذا ما رزقك االله بطفلة في يوم من «
الأيام. سمها زكية، عدني بذلك 

»منصور  
إذهبا سأجلب لكما مصائب «

ليخلصوني من . سأنتظرهم هنا أخرى
»نفسي  

لا تخف في يوم من الأيام سأقتلك «
»بيدي، توعدني أبي(أم وعدني؟)  

»ربما في النهاية ستحس بالتحسن«  
»ذات يوم قد أقتل أمك أنا أيضا«  
تعرف منصور. سيأتي يوم أقتل فيه. «

أنا أعرف ذلك. و لكن أنا لا أكره 
»الموت  

أفكر أن أضيف لها بأنني كنت «
تي، و بأنه لابد مطاردا طوال حيا

على أية حال أن يأتي يوم لن أجد 
»فيه مهربا  

غدا أرتب تلك الغرفة، تقول «
بصوت واهن مشيرة الى المقصورة التي 
أصبحت تترامى فيها لوحات الهاشمي 

»و أظرفة الخراطيش  
سوف أرجع بعد قليل، رجلاي «

»تؤلمانني  
يوم و ينقضون عليكم فعلا  آتي«

م لا يذبحون إلا سواكم! »تظنين أ  
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139ص   
 
 
 

140ص   
 
 
 

152 ص  
 
 
 

153ص   
 
 

170ص   
 
 
 
 
 
 

انتابني ليلة زيارة رجال الأمن، خوفا 
ضت من أن تكون أوراقي قد تعر 

»للتلف  
ا « بسمتها لم تتغير تقريبا و نظر

ا. ذلك اليوم القائظ  ظلت هي ذا
الذي التقينا معا في الطريق المؤدي 

»البحر في كيوفيل إلى  
 إلىكما ينظر المرء   إليَ تنظر  ...«

ماض لا يريد أن يموت، لا يريد أن 
يترك الذاكرة، شيء كالصدع الذي 

»يتعذر رأبه  
ذكرى ركضي  إليَ لماذا تعود  ...«

عاريا في أحياء مدينة حسين داي، 
هاربا من محافظ الشرطة الذي 

»وجدني في فراشه مع زوجته  
يوم فراري مع والدي  إليَ هل تعود «

من" فيلاروز"؟ االله أكبر. االله أكبر. 
»االله أكبر  

فراغ  إلىالجريمة حولت الكون «
مهول، قاتم ما عاد يوجد فيه إلا أنا 

كما في بداية   و والدي القاتل
الخليقة، زمن" قابيل" و " هابيل" بين 

الحين و الآخر كنت أحاول العودة 
عرفته قبل أن تصلني العالم كما  إلى

»الرسالة ...  

122ص   
 
 

127ص   
 
 
 

128ص   
 
 

141ص   
 

142ص   
 

142ص   
 
 
 
 

149ص   
 
 
 
 

150ص   

كنني أسكت في الأخير عن الأمر، ل«
ا ستقع  أعلم أن كل كلمة أنطق 

»بالضرورة في أذني أمها مطلقتي  
رحت حينها أفكر بارتياح و رضا «

على النفس أن لاشيء سيلحقها 
مني، و بأن لا أحد سيطاردني في 

»هذا البلد  
يا ضحيتي يا نسرين شيراز،  أما أنا«

الآتية، فقدرك التعيس. اللعنة التي 
»سوف تصيبك  

كنت واثقا مثل الجميع في الواقع أن «
»اليهود سينهزمون شر هزيمة  

أظن أنه لن تقع الحرب. كلا، «
»ستقع  

عما قريب ستقع الحرب بين اليهود «
 و العرب.

اليوم خمر و غدا أمر-  
عربي أنت ستظل-  

»انت ستظلينيهودية -     
إذا كان صالح الغمري لا يزال على « 

قيد الحياة سأسأله عن الأمر لكن 
هل ستسعفه ذاكرته بعد مرور كل 

هذه السنين؟ إذا لم تسعفه سأطلب 
»منه أن يبحث في الأرشيف  

لن يدهشني بأن أسمعهما يقولان « 
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170ص   
 
 

175ص   
 
 

180ص   
 
 

181ص   
 
 

184ص   
 

ص  -ص
189- 190  

 
 
 
 

196ص   
 
 

239ص   
 

الشارع  إلى...أيام كانت تخرج «
بمفردها مرتدية ملابس السيدة  

»كليردمان  
أن أبي قتل أمي في اليوم  يعني «

الذي وجهت لي فيه سيلين طعنة 
»بالسكين  

ضاوية. أتذكره الآن جيدا.يوم كان  «
يرزح تحت قيظ حاد، لكن بلا رياح 
»مشحونة بالغبار كما هو الأمر الآن  

... يوم جئت للمعالجة في «
المستشفى من ألم في معدتك فلما 
»خرجت رحت أتبعك لمعرفة بيتك  

والدتي، ربما ليس   ... كان يحب«
»كما في الماضي...  

راحت تتعاقب على  مؤلمة صور ...«
أيام كانت كرتي شجاراتي معها ذا 
تدي ألبسة السيدة كليردمان، تر 

عبر المنحدر...كل ذلك راح  هروبنا
يتوارد على ذهني كشريط من 

امات المؤلمة و القائمة »الا  
...لكن للترحم على قبر أمي هذه «

في الماضي قبل أكثر  المرة كما حدث
»من ثلاثين سنة خلت...  

 إلى...كنت أغمض عيني فيعود «
موت أبي خبر وفاته، كتمته عن  ذهني

 
 
 
 

196ص   
 

209ص   
 
 

268ص   
 
 
 

295ص   
 
 

297ص   
 

298ص   
 
 

299ص   
 
 
 

ما يؤجلان الأمر إلى يوم آخر.إذا  بأ
 حدث هذا سأوضح لهما بأن قراري

لا علاقة له بطلقات النار، بأنني 
»اتخذته قبل سماعي إياها  

سيصير تحت من الآن فصاعدا « 
»وصاية جده عباس  

عزيزي. حين تصلك هذه الرسالة « 
أكون قد انتقلت الى العالم الآخر إن  

»كان يوجد حقا  
المستقبل أصبح يبدو    » 

غامضا و مشؤوما. الجميع كان يحس 
شيئا ما كيوم  سيقع«بأن شيئا رهيبا 

»الطاعون الأسود ءالقيامة، كوبا  
حمنت أيضا بأن ما سيقرره لنفسه، «

سيكون بلا ريب أفضل شيء له. و 
»بأنه أقدر مني على ايجاد الحلول  

... و لأن علاقته بي سيتبقه بالتالي «
»الى الأبد علاقة بمجهول  

لا أريد أن يكون مثلي حين أعود «
بأنني لم أعثر إلى البيت سأقول ليمينة 

»عليه  
كان يوجد بين أولئك الشبان «

الناقمين سيظل يتساءل عن حقيقتي، 
الى أن يموت بتلك ابني عبد العزيز، 

»الطريقة البشعة  



الزمن في روایة"بوح الرجل القادم من الظلام"تقنیات    :الفصل الثالث  
  

60 
 

 
240ص   

 
 
 
 

242ص   
 
 

249ص   
 
 
 
 

294ص   
 
 
 
 

308ص   
 
 
 

326ص   
 

»الناس جميعا  
...عاد إلى ذهني الرجال الحاضرون «

الذين كانوا يعدون على يد الأصابع 
الواحدة، و هم يساعدونني على 
وضع جثمان أبي في القبر و على 

»التراب عليه إهالة  
في الأخير تذكرت أنه حتى هذا  ...«

حدثني عنه صالح الغمري الفراغ قد 
»في الواقع  

... الكسكسي الذي طلبته ذكرني «
بأمي ثم بكسكسي اعتدت تناوله 

مرة في الأسبوع في مطعم 
النتيجة "سيلين" عادت بباريس...

»إلي  
... عشرات السنين إلى الوراء«  
بوبي و كيف  أعادين تذكرت – 

 ألقيت بجثته
و أنا شاب مراهق -  
»من أعلى المرتفع الى البحر... -  
... فقط حينما تذكرت أنني لم «

أكن في يوم من الأيام عضوا في 
حركة الإخوان المسلمين و لا في أي 

»حركة أخرى...  
كان أقصى من عينيه... أن «... 

أذكره بالأيام التي كنت له فيها بمثابة 

309ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنعاود الاتصال بك إن شاء االله «
»أخانا الدكتور  
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له ملابسه و جسمه الأم أغسل  
»طعامه و أرتب فراشه...وأعد   

 

 
 

مــــن خــــلال العــــودة إلى  شــــغلت الاســــترجاعات كتقنيــــة مــــن تقنيــــات الارتــــداد الــــزمني مســــاحة واســــعة في الروايــــة
جاع عمليــــة زمنيــــة فتحــــت فيهــــا دفــــاتر الماضــــي القريــــب و البعيــــد ليســــطّر غــــوار الماضــــي المكــــدّس، فكــــان الاســــتأ

ا  ا و حقيقتهــــا و امتـــــدادا الــــراّوي علــــى أهـــــم الأحــــداث الـــــتي كــــان لابـــــد أن يتحــــدث عنهـــــا و يكشــــف صـــــور
ـــــك أن الماضـــــي التاريخيـــــة علـــــى عكـــــس تقنيـــــة الاســـــتباق الـــــذي كـــــان أقـــــل تـــــداولا  في الروايـــــة و هـــــذا طبيعـــــي، ذل

مســــاحته أكــــبر مــــن الحاضــــر و المســــتقبل، و الحاضــــر سيصــــبح بعــــد مــــدة قصــــيرة ماضــــيا، لــــذلك نجــــد أن أغلــــب 
الأحــــداث في الخطــــاب الرّوائــــي تنــــتج مــــن التــــاريخ و الــــذاكرة هــــذا مــــن جهــــة، أمّــــا مــــن جهــــة أخــــراة فــــإن الــــراّوي 

نيــــــة الاستشــــــراف أن يــــــترك أمــــــام القــــــارئ أو المتلقــــــي مســــــاحة يحــــــاول مــــــن خــــــلال هــــــذا الحضــــــور المقتضــــــب لتق
ليترقـّـــــب و ينتظـــــــر تطـــــــور الأحـــــــداث و كيفيـــــــة مآلهـــــــا إلى النهايـــــــة، لأن تعريفـــــــه بالأحـــــــداث مســـــــبقا يـــــــؤدي إلى 

  إخماد شذوة الفضول و الاستطلاع.

  في رواية بوح الرجل القادم من الظلام  علاقات المدة "الديمومة" -2
 I تسريع السرد-

الصفحةرقم   الحذف رقم الصفحة الخلاصة 
25ص   

 
 

40ص   
 
 
 
 
 

تظل ضاوية عند عتبة الباب ثم «
تتقدم نحونا أبقى معها حوالي عشر 

»دقائق   
للمشاركة في الإضراب العام ليوم «

1961ديسمبر 11  
الذي دعت إليه جبهة التحرير 

الوطني تغيبت عن الدراسة طردت 
: الاستقلالمن الثانوية... جاء يوم 

راحوا يسرعون  الأوروبيونالسكان 

  25 ص
 

27ص   
  
 

38ص   
 
 

58ص   

عشر دقائق ثم أخرج لشراء ما « 
»سوف يعد به الطعام لهما  

بمرور الأيام صارت أمي تتبادل « 
الزيارات مع بعض الجارات نتيجة 

»توقف شجاراتي السابقة مع أبنائهن  
بضعة أشهر بعد ذلك اختفت « 

سكان الحارة و حتى  سرى بين
ا كانت حامل »خارجها أ  

لحظات بعد ذلك عادت إلى « 
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48ص  
 
 

83ص   
 

84ص   
 
 
 
 
 
 
 

88ص   
 
 
 

100ص   
 

116ص   
 

لمغادرة البلاد بعد احتلال دام قرنا و 
ربع قرن... و هكذا صرت أتجول في 

مدينة حسين داي و لا أرى أي 
»وجه أوروبي  

 تعبت ساعات من المكوث داخلا« 
دوختني، أجيبها و أنا أترك  المكتب
»القاعة  

قضيت اليوم أسوأ اللحظات في « 
»حياتي  

تمضي أيام و أنا لا أستطيع « 
يعود إلي في فوضى استرجاع الماضي 

و اضطراب لا سبيل إلى الخروج منه 
الرأس المفصولة تحجب عني كل 

إلا هي أقضي ساعات  أرىشيء لا 
عات في المكتب لكن بدون و سا

كما لو أنني أصبحت   جدوى أحس
» بلا ذاكرة  

يؤلمني أن أراه ساعات بعد « 
ساعات في ذلك المكان و الشمس 

 اذهب. ما رأيك الحاج؟ تدق رأسه
»و قل له تعال تتناول الغذاء معنا  

تسود بيننا لحظات طويلة من «
» الصمت   

دون أن أفكر فيها،  مضت سنوات«
اختفت من ذاكرتي تماما، في تلك 

 
 
 

85ص   
 
 

 
80ص   

 
 

81ص   
 

86ص   
 

98ص   
 
 

116ص   
 
 
 

117ص   
 
 

119ص   

الظهور و معها كأسان أقعت قبالتي 
بينما هي تشعل لفافة أخرى بادرت 

  »الكوبين بالنبيذبملء 
بضع ساعات بعد رحيل السيدة "  « 

 مان" دلفت إلى "فيلاروز"دكلير 
أحسست لأول مرة بالرغبة في أن 

»س بوبييدي على رأ أمرر  
د ذلك أرى رجلا يبدو  دقائق بع« 

اة جدار، مسرع كالشبح بمحاذ
»الخطو، خافض الرأس...  

سبب كثرة الأفعال، تمضي لحظات « 
» طويلة قبل أن تفتحه  

إلى البيت مهشم  بعد أيام عدت« 
»لاعالوجه، محطم الأض  

بعد ذلك سمعته يسألني  لحظات«...
ونحن لا نزال نواصل انحدارنا نحو 

» الصخور  
ت لس تحوبعد سنوات. ج«...

ت قدمي في الشارع. ذلك الذي هرب
به في بطنها خوفا من العار والموت 

» هاهو يرنو إلي بعينين جميلتين...   
سنوات بعد ذلك مررت بنفس «

الشارع، واختبأت خلف نفس 
» الشجرة...   

دني بعد نصف ساعة من بل أج«...
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125ص   
 
 
 
 

140ص   
 
 
 
 
 

150ص   
 
 

158ص   
 
 
 
 

الأيام كنت لا أزال مشغولا بمقتل 
حورية وبانتحار زكية، أعيش في 

الرعب حاسا بنفسي مطاردا أنتظر 
القتل أو القبض علي في أي وقت، 
وفي كل مكان، أما مسعودة المطلقة 

» فقد نسيتها تماما منذ سنوات  
أسمع صفير سيارة الشرطة نصف «

ساعة تمضي على عملية القتل يبدو 
م يأتون هكذا دائما متأخرين،  أ

الجار ينعزل بي بعيدا بضعة أمتار عن 
» الجمهور يحدثني عن المقتول   

بقينا معا حوالي ساعة الحديث  «
دار بيني وبينها فقط، كما لو أن 
سيلين لم تكن موجودة معنا، في 

النهاية سألتني ثانية بعدها قدمت لي 
هاتفها طالبة مني بإلحاح أن  رقم
ا أتص » ل   

ظات من الصمت، لا تسود لح«
يسمع أثناءها غير عويل الرياح في 

» الخارج  
يومين بعد ذلك، أم ثلاثة، وأنا  «

أسير في طريق ضيق، (كيف كان 
اسمه يا ترى؟) انتصب أمامي بغتة، 

وسط الرصيف، ذلك الشاب الطويل 
» الشعر  

 
 

134ص   
 
 

139ص   
 
 

166ص   
 
 

180ص   
 
 

200ص   
 
 

217ص   
 
 

259ص   
 
 
 

270ص  

المشي أدق باب ابنتي زكية حاملا 
»معي علبة حلويات...  

يظل الهاشمي يرنو إليها بلا حراك «
لحظات طويلة قبل أن يتقدم نحوها 
» بخطوات بطيئة كمن يتقدم نحو قبره  

عدة شهور مضت على انفصال «
شيراز عني. يوم رأيت سيدة تتقدم 

» نحوي في شارع مونبارناس  
لكن بعد مرور بضعة أيام  صحيح.«

ا،  على ضربة السكين التي طعنتني 
» حاولت سيلين أن تنتحر  

أسبوع بعد ذلك رحت أمشي «...
مع إمام جامع السنة الأعمى قاصدا 

» دار ضاوية لأطلب يدها  
لحظات بعد ذلك سمعت دقات «

على باب المكتب ظهر شخص 
»مسلح وبزي العمل  

 بعد مضي حوالي عام على انتحار«
سيلين جرت محاكمة أبي، حينها فقط 

» رأيته  
 !إلهي يام آلمتني تلك الصيحة لك«

 لكم لاحت لي كصرخة مفجعة!
ضاوية زفت إلي ثلاثة أشهر بعد 

»ذلك  
بضعة أيام بعد ذلك اتصلت بأستاذ «
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158ص   
 
 
 

196ص   
 
 

225ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259ص   
 
 
 
 
 

ص  -ص

لحظات من الصمت سادت بيننا  «
قبل أن أسأله من يكون رافعا رأسي 

بالرغم من أنني لم أكن قزما أنا نحوه 
»بدوري  

يمضي أكثر من شهر دون أن « 
أدلف إلى مكتبي حين تسألني ضاوية 

»عن السبب  
ضللت قليل الاحتكاك بالناس «

خائفا أن يسألونني من أكون من أين 
جئت، من هو أبي حتى في الحي، 

حيث الجميع يعرف من أنا، كنت لا 
أتصل بغيري لا أحد غاب عن علمه 

نني كنت أعيش وحيدا في ذلك أ
البيت الفارغ الموحش والمشحون 
بذكريات قاتمة على هذا النحو 

مضت حياتي خلال عدة سنوات. 
أي إلى أن حصلت على شهادة 

» الدكّتوراه في الطّب  
سبع سنوات وأحلامي وغرائزي «...

تطاردني، تضطهدني، تعذبني 
ية وبلا هوادة دون أن أرضخ بوحش
من الجهاد القاسي سبع سنوات لها! 

والمرير ضد نفسي من غير أن أركع 
» !قط  
كنت أظل غامضا، قليل الشفافية، «

 
 
 

273ص   
 

293ص   
 
 

298ص   
 

299ص   
 
 
 
 

309ص   
 
 

323ص   
324ص   

 
 
 
 
 

عبد اللطيف في الفلسفة رجل اسمه 
"حميدة رمان" من نفس سني تقريبا 

مه "عبد اللطيف" بالزندقة » ا  
بعد بضعة أيام عدت وجدت «

»الستار الحديدي للمحل نازل  
لحظات بعد ذلك تراجع أفراد قوات «

قمع المظاهرات، عائدين إلى الخلف، 
» مستقبلين القذائف بدروعهم  

دقائق بعد ذلك، رأيته يغير معهم، «
»قاذفا قوات الأمن بالحجارة  

لحظات بعد ذلك عاد إلى الظهور «
تجاه المناريس ه المرة بالكن بمفرده هذ

ي، ثم توقف في منتصف راح يجر 
طريق، لحظات بعدها طفق يعود ال

»القهقري  
لحظات بعد ذلك تذكرت المكان «

الذي حدث أن التقيت فيه بالرجلين 
» مرة أو مرتين  

» بعد ذلك عاد إلى الظهور «  
بعد مضي أكثر من خمسة أشهر «

» على الأمر، لم أعثر عليها   
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280- 281  
285ص   

 
 
 
 

300ص   
 

304ص   
 

321ص   
 

»حتى بعد سنوات من العشرة  
عبد الواحد، لم  طوال طفولة«

يفارقني الخوف من أن أمري عليه 
ذات يوم عرضا من تلك الأعراض 

التي جعلت حياتي مليئة بالغرابة 
»والشقاء  

تسود  الصمت لحظات طويلة من«
» أتكلم مرة أخرى بيننا مع ذلك  

أظل شهرين كاملين عاجزا عن «
»دخول مكتبي  

خلد إلى الصمت. لحظات طويلة «
» مضت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

ـــــدّور  أمّـــــا بالنســـــبة إلى تقنيـــــتي تســـــريع السّـــــرد (التلخـــــيص و الحـــــذف) فـــــيمكن القـــــول بـــــأن التلخـــــيص قـــــد أدى ال
ـــــة  ـــــك في تســـــريع حركـــــة السّـــــرد، و توســـــيع مســـــاحة التنـــــوع الـــــزمني، و أيضـــــا في محاول المنـــــوط إليـــــه في الروايـــــة ة ذل

بمثابـــــة   الروايـــــةاء الحـــــذف في الــــربّط بـــــين عناصـــــر الرّوايــــة و مقاطعهـــــا في ســـــياق متجــــانس و مـــــتلاحم، كمـــــا جــــ
ــــة،  ا لتماســــك البنيــــة الحكائي مصــــفاة أعطــــت  للــــراّوي حــــق الانتفــــاء و منحتــــه حريــــة الإلغــــاء مــــن خــــلال ضــــما
ففـــي تلــــك الحــــالات الـــتي يــــتم فيهــــا تـــراكم الماضــــي يكــــون دور الحـــذف وضــــيفيا و يقــــوم بإســـقاط هــــذه الفــــترات 

ـــــك لعـــــدم حاجـــــة الحكـــــي إل يهـــــا، و منـــــه يمكـــــن القـــــول بـــــأن كـــــلاّ مـــــن التلخـــــيص و المتضـــــخمة( المتراكمـــــة) و ذل
الحــــــذف قــــــد ســــــجل حضــــــورا نســــــبيا مقارنــــــة بالمشــــــهد و الوقفــــــة الوصــــــفية اللــــــذين شــــــهدا حضــــــورا مكثفــــــا  في 

  الرّواية.

II -السرد تبطيء  

 الوقفة"الوصف" رقم الصفحة المشهد رقم الصفحة
120ص   

 
ذات يوم وهي تمرر يدها على «

 شعري سمعتها تسألني:
 

14ص   
:وصف حي النخيل يقول-  
حيّ النخيل: البشع بطرقاته « 
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13ص   
 
 
 

23ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34ص   
 
 
 

أي شيء تمنيت لو كان لك يا -
 ولدي؟

 قلت لها:
أخا أكبر مني يحميني-  

ا  ضمتني إلى صدرها وأحسست 
»تبكي  

اقتربت مني السيدة كلير  ذات مرة«
ا الطيب: ردمان. و  قالت لي بصو  

، أنك تحسن أنا أعرف منصور-
» القراءة، فلا تقلق  

ا « وأنا لا أزال بين أحضا
 مستسلما، قلت لها: 
 وإذا جاء عمي علي؟

 عمك علي متزوج بتجارته.
وإذا جاء؟-  
إذا جاء افتح له الباب وأذهب -

 لأحضر له القهوة.
وشريف؟-  
يزور جدته مع نصيرة.هل زال  راح-

 عنك الخوف الآن؟
»لم أجبها.  

لماذا؟، منصور، تخليت عن  «
 شريف؟.

لا، عمي علي لم أتخل عنه.-  
لم إذن لم أعد أراك معه؟-  

  
 
 
 
 
 
 
 

25ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31ص   
 
 

 
 
 

المقطوع بعضها عن بعض بسبب 
تراكم القاذورات واختلاطها بمياه 

قنوات التصريف المتصدعة،وبسبب 
عماراته ذات الأربع طوابق وذات 

اللون الباهت، الغريب والنوافذ 
»المحملة بالغسيل   

كما نجد وصف هيئة سعيد 
 الحفناوي

لماذا يمشي ملوحا بيديه في الهواء؟ «
لماذا يتكلم بصوت عال، كمن 

يخطب في الجماهير؟ ما معنى تلك 
الجبة الرثة.الممزقة.القذرة، التي 

يرتديها؟ لم هو حافي القدمين؟ لماذا 
يحمل ذلك العكاز الطّويل العديم 

المقبض؟ وتلك القبعة المصنوعة من 
ى رأسه؟ الناس ينسحبون القش عل

نوع من الخوف، يتابعونه امه بمن أم
»بنظرهم  

 وصف مخلفات انفجار في الشارع
أخيرا أصل إلى جهنم جثث «

متفحمة، أجسام ممزقة،أطراف لحم 
بشرية، دم، صراخ، دخان، نار، 

جه بالدم يبكي مضرج الو صبي 
وجوه  ويصرخ أمي! أمي! أمي !

مذعورة، رجل يتخبط على الأرض 
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36ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

37ص   
 
 
 
 

39ص   
 
 
 

  44ص

لا أدري كيف أقول لك عمي -
 علي.

أنت صديقه الوحيد.-  
أعرف-  
لم إذن-  
»لا أدري عمي علي-  
بعد أنه لم يبلغ بعد سمعك،  يبدو «

الجماعات الإسلامية «ضاوية، أن 
أفتت بمنع الحمامات على » المسلحة
 النساء.

أجل. لم أسمع.-  
تعتبرها أماكن للفساد والفجور.-  
طيب، الحاج، أقنعتني، لن أذهب -

 إلى هذا الحمام الملعون.
»آسف، ضاوية-  
أين هي أمك، منصور؟-«  
خرجت منذ لحظات، مسعودة.-  
إلى أين؟-  

 إلى الحمام، أظن
»لو أخبرتني.كنت ذهبت معها.-  
ما رأيك أبي لو نرحل من هذا «

 الحي؟
ما السبب، منصور؟-  
»أنا أكره هذا الحي وبيتنا ضيق-  
ماذا تفعل هنا؟«  

 
 
 
 

41ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسط حبات طماطم مسحوقة 
ومبعثرة، أشخاص يلتقطون بقايا 

أجسام بشرية، جثث مرمية وسط 
» البطاطس والبطيخ والبصل  

أراه جالسا في القاعة بلحيته «
.يقوم نالسوداويوشعره الطّويلين 

وي من غير أن يبتسم ويتقدم نح
يضيف  غاية الحزن.. يبدو في

 ينالسوداو بأصابعه وبعينيه الكبيرتين 
تين أضفى عليهما بكمه قدرة اللّ 

عجيبة على التعبير،بأن الشاب 
تال تميزّ برسم مناظر المغ

»والنساء في أعراس الزواج البحر...  
 وصف المعلمة كليردمان

رأيتها تتقدم نحوي في طريق «
مساكن فردية مطلة على  يحاذي

 ةالبحر، حاملة محفظة يدوية صغير 
منذ الوهلة الأولى تعرفت  سوداء

عليها رغم مضي عدّة سنوات على 
ا لم  ا، صحيح أ آخر مرة شاهد
تتغير نفس الوجه الجميل، الأبيض 

البشرة المفعم بالطيبة والرّقة مع 
من الحزن نفس تسريحة شيء 

الشعر، ذلك الشعر الأشقر النازل 
 إلى غاية
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95ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

مان.دأتجول قليلا فقط، السيدة ر -  
وأين وصلت دراستك؟-  
، السيدة ردمانتوقفت عنها-  
»لماذا؟ كنت تلميذا لامعا-  
كيف يمكنك أن تعتني بي وأنا «

 حامل؟ إلى أين نذهب؟
الحق، لم أكن أعرف. كنت أعلم 

 فقط أنني لا أستطيع أن أفعل شيئا.
...لكن كيف أسمح لنفسي بأن 
أتركك تواجهين الأمر بمفردك؟ 

تساءلت وأنا لا أزال أضمها بين 
 ذراعي.

ماذا بوسعك أن تفعل منصور؟ لا  
 شيء...

يمكنني، وأنا سبب  كلا زكية، لا -
»كل شيء، لن أتخلى عنك  

ني لا تخلف إذن وعدك، أبي، أقتل«
 بيدك أو بأي شيء آخر

أسكت، أسكت يا مصيبة ! -
في وجهي وهو  اصرخلعنك االله 

 يدفعني إلى الأمام كما تدفع الدابة
إذا كنت رجلا، كن عند وعدك -

 أبي.
زعق  عون،أسكت !أسكت يا مل-

 ثانية...

 
 
 
 
 
 
 
 

ص  -ص -ص
66- 67- 68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرّقبة الذي يكاد يغطي جبهتها  
وحيد الذي لاحظته أيضا، الشيء ال

عليها لأول مرةّ في حياتي هو 
سيجارة مثبتة بين أصابعها أجل 

لأوّل مرةّ رأيتها تدخّن كانت ترتدي 
تنورة سوداء اللّون وقميصا حريريا 

.»أحمر اللّون. عاري الذراعين  
 وصف فيلاروز

 مكانه، لا شيء ...كل شيء في«
يوحي بأن السيدة كليردمان قد 

إيتيان "لرّسام هجرته كانت لوحة ا
الممثلة نساء أولاد نايل  "دينيه

الموشمات الوجه المرتديات ثيابا 
تقليدية مبرقشة.المحملات بالحلي.لا 

لعادة تزال تزيّن القاعة، وتلك ا
ذو ستطيلة..."البوفي" الخشبي الم

البوابات المفتوحة المنحوت بأشكال 
زخرفية لم يبرح مكانه...كوني 

مقصورة بفتح خزانة  سمحت لنفسي
 أراها ممتلئة عن آخرها نومها فإذا بي

بملابسها، تنورات، أقمصة، 
سترات، مآزر...مكتبتها أيضا 
ا لا تزال تحتفظ بكامل  وجد

ا أي بكتبها أساسا بلزاك،   محتويا
كام، مالرو، سارتر، هيكو، صاند، 
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101ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107ص   
 
 
 
 
 
 
 

قتلني أرجوك، وإلا أقتلني، أبي. أ-
 دعني أنتظر هنا أخوه زكية ليقتلوني.

»، لعنك االله!إبليسأمش، يا -  
لكن هل تظنين ضاوية أنني من  «

 البشر؟
أكثر مما تتصور.-  
لم أقتنع بذلك قط في يوم من -

 الأيام.
في عمقك أنت إنسان طيب.-  
في الحقيقة أنت تعلمين أنني -

 وحش.
في  لا أشك أنك تتقززين مني-

 قراراك.
أتظن ذلك حقا، الحاج؟-  
نعم.-  
أسمح لي أن أقول لك إذن كم -

»أنت أعمى  
؟ من «  
الأمن؟ صوت أجش من خلف -

 الباب.
ألا تستطيعون العودة غدا؟ الساعة -

 تجاوزت العاشرة.
الحاج، ضيعنا الوقت معك أكثر -

من اللازم.افتح الباب وإلا فجرناك 
 أنت ودارك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صاد، مونتسكيو... وغيرهم، داخل 
أحد أدراج مكتبتها وجدت  

قديمة خاصة بتحضير  كرارايس
دروسها... المطبخ أيضا مازال كما  
ا نظيفة  كان.الصحاف في مكا
مرتبة بجانب المغسل... فناجين، 

زجاجات صغيرة ملاعق، قارورات.
تحتوي كميات من التوابل...الثلاجة  
كانت ممتلئة باللّحم والجبن والزبدة 

»وبحبات البيض...  
 وصف زكية 

من   السّادسة عشرة...كانت في«
لعمر بيد أنّ وجهها وحده ظل ا

الطّفولة والبراءة، ذلك أن  بادي
  جسمها كان ينضح بالنضج

والأنوثة، أجل زكية كانت تبدو 
طفلة وامرأة في آن واحد، كان لها 
صوت رقيق، عذب وشعر أسود 

ينزل إلى غاية الكتفين شديد 
 النعومة دائم التمازج وعينان حالمتان

نضرتان  صافيتان وديعتان وشفتان
حمراوتان باستمرار، تلازمها ابتسامة 
لا يفتر إشراقها ووجهها كانت دمية 

»حية من لحم ودم  
 وصف الأم بلباس المعلمة
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113ص   

 
 
 
 
 
 
 

118ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

121ص   
 
 
 
 
 
 

»حسنا-  
لحاج؟ اسمع ضاوية ماذا هناك، ا«

 تسأل ورائي ثانية.
لاشيء، ضاوية، انتهى كل شيء -

بسلام، الحمد الله، أجيبها وأنا 
 أستدير نحوها.

أخفتني، الحاج، وجهك أقلقني.-  
كل شيء انتهى الآن ضاوية، -

»لنذهب للنوم  
سأخرج ضاوية، أريد أن أمشي «

 قليلا في المدينة.
أجلس، أحضر لك شايا-  
أن أمشي قليلا. أريد-  
لماذا لا تذهب لرؤية أصدقائك -

وتدردش معهم؟ خفف عن نفسك. 
لقد ابتعدت عن الجميع، الحاج، 

ليس مفيدا أن تنعزل بنفسك 
»هكذا  

؟ لماذا، جدي، لا تأت إلينا كثيرا«  
نعم، لماذا؟ يسأل أخوها محسن -

 بدوره.
أجيبهما في قرارة نفسي بأن -

ما...  السبب هو أم والد
الوقت يا أبنائي وداركم بعيد  قلة-

 قليلا.

76ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79ص   
 
 
 
 
 
 

115ص   
 
 
 
 
 

فيلا "رأيت والدتي خارجة من «
مرتدية ملابس معلمتي كل  "روز

 شيء تدثرت به كان لها، الطاّيور
الأسود، القميص الأبيض المطرّز 

الحذاءان الأسودان ذا الكعبين 
العاليين والجوربان الطويلان، حتى 
أحمر الشفاه من تركات معلمتي، 

الثياب لاحت مناسبة لمقاسها تماما 
 مثل غيرها من ألبسة السيدة

"ردمان" الأخرى التي صارت 
»  ترتديها  

 وصف المدينة
لات المدينة تبدو مهجورة، المح «

 مغلقة الأرصفة خالية وسكون
يخيم في كل مكان، أوّل  مريب

شيء أراه يتحرك هو كلب أعرج 
يدبّ على الرصيف، ثم قط يتسلق 

»جبلا من القمامات  
 وصف مسعودة المطلقة

على قطعة من ورق مقوى كانت «
غير بعيد عن مدخل قصر قابعة، 

العدالة وسط أمتعة رثة مغطاة الوجه 
وضعت يدها  بجزء من حائك أسود

اليسرى عليه، تحت العينين، فيما 
اليد الأخرى ممدودة أمامها تتوسل 
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129ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

142ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لا يا جدي، ليس بعيدا، تعترض -
 روضة.

لكن أنا شيخ، ليس مثلكم-  
تمشي شيئا فشيئا وعندما تتعب -

 ترتاح يقترح حسين.
»وأنتم لماذا لا تأتون إليه؟-  
سامحيني، شيراز، لا أدري ماذا «

 أصابني.
ا - هل أنا السبب؟ سألت بصو

هذه المرة.الرقيق البالغ القلق   
بالطبع لا، شيراز، طمأنتها، مديرا -

رأسي نحو اليمين، باتجاهها، من غير 
 أن أراها.

ليست مقتنعة، ليس لك الحق، -
»منصور، أن تفعل بي هذا  

ا لن تقع الحرب.« أظن أ  
كلا، ستقع.-  
نحن أبناء عمومة، سيلين.-  
نحن أبناء زنا.-  
أجل نحن أبناء زنا-  
كف عن الشرب-  
تعرفين شاعر اسمه امرؤ هل -

 القيس؟
عما قريب ستقع الحرب بين -

 اليهود والعرب.

 
 
 

115ص   
 
 
 
 
 

118ص   
 
 
 
 
 
 

125ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

بصوت ذليل: صدقة يا مؤمنين، 
»صدقة يا مؤمنين  

 وصف ابن منصور ومسعودة
جلس طفل قذر الملابس بجانبها «

الوجه، ضامره يأكل مثلها، وسخ 
قطعة خبز يابس طفل من المفروض 

المغطاة أن يكون في المدرسة في المرأة 
»الوجه  

 وصف "عمران" الشّحاد الأعمى
على الرصيف المقابل في مكانه «

المعتاد، أرى عمران، الشّحاد 
الأعمى بنظارتيه السّوداويين. قابعا 
لصق الجدار، أمام صحنه الصّغير، 
ينتظر أن يتكرّم عليه النّاس ببضعة 

»دنانير  
ميت وصف الشّحاد الأعمى وهو  

جثة  أنا أوّل من يقترب من «
الشّحاد الأعمى، من أوّل نظرة 

أتيقّن بأن الحياة فارقته لكن أجس 
  مع ذلك نبضه أجل. إنه ميت.
كان وجهه مغطى بالدّم وصدره  

نه أيضا. أطلقوا عليه كذلك وبط
واحدة اخترقت  تثلاث رصاصا

جبهته، الثانية قلبه والأخيرة بطنه، 
نظارتاه السّوداوان مرميتان على 
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174ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176ص  
 
 
 
 
 
 
 

179ص   
 

»اليوم خمر وغدا أمر«-  
عربيي أنت ستظل.-  
يهودية أنت ستظلين.-  
أنت تشرب بسبب تلك السيدة.-  
»تلك السيدة ليست يهودية-«  
من؟-  
منصور نعمان، أنا منصور نعمان -

 افتح عمي الباب.
ماذا حدث عمي علي؟-  
، منصور، أدخل، بني.أدخل-  

 أومأت برأسي أن لا.
وصلتني رسالتك اليوم فقط، عمي -
ي، ماذا حدث؟عل  
وضع يده على كتفي:-  
»واالله ستدخل!-  
من..أنت؟«  

 لم أرد، لا صوت لدي.
 ماذا..تريد؟

 ظللت بلا صوت، فاغر الفاه.
...هناك قبلك..منذ أنا موجود-

أسبوع..على الأقل..أخرج.. 
ضربتك..أنا  أخرج..وإلا

  »رجل..خطير
قلت لنا بأنك عشت يتيم «

 الوالدين.

 
 
 
 
 

127ص   
 

 
 
 
 

127ص   
 
 
 
 
 
 

127ص   
 
 
 
 
 

135ص   

لاشيء في عينيه  الأرض قرب الرأّس
ما عينا  ما عينا أعمى إ يوحي بأ

ميّت، فقط الصّحن لا يزال في 
»مكانه مع بعض الدّنانير بداخله   

 وصف نسرين شيراز
أي حتى أحسّ بحزن غامض  «

ا هي  يسري في داخلي؟ رقة صو
السّبب؟ أتكون نعومتها ودفئها أم 

ها اجمالها البريء. الناعم. أم عين
بيرتان، العميقتان أم السّوداوان الك

»شذا عطرها المسكر؟  
رأيت شيراز ثانية لكن بعدما  «

بتلك العينين  رأيتها ترنو إلي
الواسعتين والعميقتين، تبتسم نحوي 

والرّقة الغامضتين بنفس النعّومة 
والمحيرتين، كما في أوّل مرةّ. حينها 

أحسست بأنني أعود إلى نقطة 
»البداية  
جلست أمامي، جلست «...

بعينيها السّوداوين الواسعتين 
العميقتين ببسمتها الوديعة الطفولية 

»وبعبق يوم لقائنا الأوّل   
وصف بعض لوحات الهاشمي 

 سليماني الفنية
حمامة تلتقط الحبّ «اللّوحة الأولى
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181ص   
 
 
 
 
 

183ص   

ل، ضاوية، كنت متيقنا أن جأ-
والدك لن يقبل بي لو قلت له بأن 

أبي موجود في السجن، ناهيك بأنه 
 قتل أمي.

نعم ما كان ليقبل بك.-  
أتقصدين أنني أحسنت عملا -

 عندما كذبت عليكم؟
بالطبع، الحاج لكن الشيخ مبروك، -

االله، كان يعرف الحقيقة. رحمه  
كلا. لقد كذبت عليه هو أيضا.-  
قلت له هو أيضا بأنك عشت -

 يتيما؟
نعم.-  
لماذا الشيخ مبروك، االله يرحمه.كان -

سيقبل بأن يبارك طلبك حتى لو 
 أقررت له بالحقيقة، الحاج

لكن شق علي أن أجعله يكذب -
»من أجلي  

هل تعرفين ماذا تذكرت وأنا في «
ضاوية؟الخارج،   

ماذا تذكرت، الحاج؟-  
يوم جئت للمعالجة في المستشفى -

من ألم في معدتك فلما خرجت، 
»رحت أتعقبك لمعرفة بيتك  

كن رجلا، منصور!«  

 
 
 
 
 

135ص   
 
 
 
 

135ص   
 
 
 
 

135ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من راحة يد طفل نعرف أنهّ صبي 
صغير من خلال اليد والقدمين 

الحافيتين لأنه في مكان بقية الجسم 
يوجد غير فجوة كبيرة أحدثتها لا 

»ضربة برجل أحد الملثمين   
جانب من المدينة «لوحة أخرى

بمنازلها الواطئة، المتداخلة  القديمة
ا العالية والقديمة،  والمتشعبة، وبمآذ
ا تمثل منظر  تبدو الآن كما لو أ

ا الخراب والدّمار »مدينة أصا  
اية « بعدها امتدادات صخرية، لا 
وسطها شكل مدور أبيض لها. 

اللون. ثقوب الرصاص فيها تبدو  
مذعورة مزروعة في كعيون سوداء 

»تلك القفار  
واقفان جنبا إلى  امرأة ورجل «ثم

جنب، متلاصقان قليلا كلّ 
الرّصاصات وقعت على الرّجل 

وعلى وجهه فقط، الطلّعة أصبحت 
مشوّهة. مع ذلك أستنتج أنهّ أبو 

بة الواقفة الهاشمي، لأنّ المرأة الشاّ 
معه هي رانجا.ابتسامتها متوهجة 
ا فضفاض...لأنه خلف  وفستا
رانجا وزوجها الذي طلّقها يوجد 

منظر لعصافير تطير أو واقفة على 
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193ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

ص  -ص
196- 197  

 
 
 
 
 
 
 

االله مع الصابرين.-  
إذا احتجت إلى شيء، حرام أن -

 لا تحدثنا.
الربكة فيك.-  
ا إرادة االله العزيز الكريم.- إ  
سلوان!االله يرزقك الصبر وال-  
»لا تيأس من رحمة االله-  
ألو، أسمع في الأخير صوت  «

 حموي.
عباس، أنا الحاج منصور، أقول -

 بصوت مرتعش.
نعم.الحاج.-  
كيف..قتلوه؟..بالرصاص أم...؟-  
بالرصاص...-  
 .أن.. .ما أردت.. فقط.. هذا..-

»أعرف  
ما الفائدة، ضاوية؟-«  
لقد نظفته البارحة.-  
أعرف.-  
نظفته من أجلك.-  
الفائدة، ضاوية؟ما -  
أفرغ رأسك وقلبك خير لك.-  
ما عاد يهمني شيء، ضاوية.-  
ما عادت تطاردك ذكرياتك؟-  
الحاضر هو الذي صار يطاردني.-  

 
 
 
 
 
 
 

139ص   
 
 
 

140ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160ص   
 
 

أغصان أشجار باسقة وحشائش 
ر رقراق، وهي أشياء لا  خضراء و

وجود لها في "عين..." الألوان 
متوهجة لكن السّواد هو لون زاهية، 

لد الغائب، الذاهب بلا بدلة الوا
»عودة  
ف المعلمة في باريسوص  

شعرها أبيض  لكن كانت هي.«...
قليلا، ل بعض الشيء وجسمها هز 

ا  بسمتها لم تتغير تقريبا ونظرا
ا »ظلّت هي ذا  

ا تغيرّت، تغيرّت أكثر « ّ الحقيقة أ
مما بدا لي وهي تتقدم نحوي، تغيرّت 

من الدّاخل، في العمق، أدركت 
عندما صارت واقفة أمامي، ذلك 

تنظر إلي كما ينظر المرء إلى ماض 
لا يريد أن يموت، لا يريد أن يترك 

الذاكرة شيء كالصداع الذي يتعذر 
رأبه معلّمتي حاولت إخفاءه 

ا زاده  بابتسامتها لكن لقائي 
»عمقا  

 وصف أثر ضربات التروسكي
رحت أمسح الدّم من على وجهي «

ضربات بمنديل من الورق بسبب ال
التي وقعت على عيني وربمّا بسبب 
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200ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

202ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابتعد عنه.-  
كيف ذلك، ضاوية؟-  
أكتب، أكتب.-  
كلا، ضاوية لا يوجد أي -

»مهرب.  
أريد أن أحاول مرة أخرى رؤيته، «

 السيد المدير.
أخرى تريد أن تحاول مرة-  
نعم.-  
لم لا؟ أجاب، هازا كتفيه.-  
 أصل إلى العين ولا أشرب!-

أضفت له فيما هو يرفع سماعة 
الهاتف ويعطي تعليمات بشأن 

»طلبي  
يمكنك الذهاب سي محمّد، لا  «

 داعي إلى الانتظار.
لا يريد أن براني.-  
هذا هو.-  
هل قال لك لماذا لا يريد أن -

 يراني؟
أن لا.بحركة من رأسه أومأ لي -  
هل تكلم.-  
بنفس الإيماءة أجابني أن لا.-  
منسحبا  هيا سي محمد، أضاف،-

من المدخل داعيا إياي مغادرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

170ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174ص   
 

الدّوار الذي كنت أحسّ به، بدا لي 
المتفرجون كمجموعة من الأشباح 

ى بضعة أمتار...رميت واقفة عل
خ بالدّم، جعلت أنفض طّ المنديل المل

الغبار عن ملابسي قدر ما 
استطعت، انحنيت إلى الأرض 

لأخذ محفظتي، مضيت نحو 
وازني الشارع...خائفا أن أفقد ت
»وأسقط أرضا من جديد   

كيف يمكن أن يقدم أبي ذلك «...
الرجل الطويل والنحيف  ذو 

الصوت الخافت دائما على قتل 
أمّي الشّابة، القوية الجسم التي 

عرفته عاشقا لها دائما؟ كيف يعقل 
أن يفعل ذلك وهو الذي طالما 
تدمرت منه بسبب ضعفه أمام 

أمّي...كيف يعقل أن يرتكب تلك 
ريمة وهو الذي سمعته مراّت الج

عديدة يرافع عن حقّ النّمل والفئران 
وغيرها من المخلوقات في العيش  

كلما جعلت أمّي تطاردها 
»وتسحقها بلا رحمة...  

 وصف منصور للبيت بعد الجريمة
أشعلت الضوء أوّل ما رأيت فأر و «

في الرّواق، ما لبثت أن اختفى، 
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204ص   

 
 
 
 
 
 
 

ص  -ص
106- 107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212ص   
 

»المكان  
أرجوك، منصور«  

 كف عن تعذيبي!
 كف عن تدميري!
 كف عن قتلي...!

أتريد أن تنتقم مني لأنني حاولت 
 قتلك؟

 ألم تعفو عني بعد؟
»ألم أحاول قتل نفسي أيضا؟  

هل تسمع؟الحاج،  «  
أسمع ماذا؟-  
تسمع ماذا؟ هذا الرصاص الذي -

 يخبط بدون توقف في المدينة.
...أسمع .نعم-  
لا أدري كيف يأتيك النوم في -

 وقت كهذا.
لست نائما.-  
اندهشت، حسبت أنك نائم.-  
هل أنت خائفة؟-  
كلا، أنل حزينة فقط، لا أدري -

 متى سينتهي كل هذا.
  هو العالم.ربي-
»سبحانه-  
جماعة من أهل الخير كلفوني بأن «

 تصل بك، أخي منصور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178ص   
 
 
 
 
 
 

185ص   
 
 
 

بقيت في مكاني، مستندا بظاهري 
الباب بلا حراك، المكان مملوء إلى 

بالغبار، تقدّمت نحو غرفة نوم أبي 
وأمّي لم أجد شيئا: لا سرير، لا 

خزانة، لا شيء آخر عدا براز 
الجردان وقطعة كبيرة من الورق 

المقوى وقارورة نبيذ فارغة، غرفتي 
اورة ألفيتها بدورها فارغة...  ا

في المطبخ وقعت على الخنافس 
كلّ مكان لاسيما وهي منتشرة في  

على رّف المغسل وسط بعض 
الأوعية المتسخة من كؤوس وفناجين 

»وصحاف وما إلى ذلك  
يرلاكلاسوصف طرقات   

ديمة الإنارة عال يرلاكلاسطرقات «
، لا أثر صامتة، موحشة، خالية

تشابكة لأي كائن حي منازلها الم
والمتداخلة والنّوافذ قبور، قبور، في 

ا غير المعبدة، طرق الصّاعدة  ا
يمة الضيقة توية والمستقوالنازلة، المل

»والعريضة  
ير الصّاعدة لاكلاسطرقات «

اية لها،  الملتوية، المدببة بدت لي لا 
ا مثل  أبدا، لم أحسّ  من قبل بوعور

»هذه المرة  



الزمن في روایة"بوح الرجل القادم من الظلام"تقنیات    :الفصل الثالث  
  

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ص  -ص
126- 127  

 

آه، قلت هازا رأسي.-  
حالك لا يعجبنا في هذه الأيام، -

أوضح لي وهولا يزال ينظر إلي 
 بكآبة

ت التي عدت فيها فكرت في المرا توا
 سكران إلى الحي.

 قلت:
هل آذيت أحدا؟ هل فعلت -

 شيئا؟
»لا.حاشا-  
الخبز، الحاج؟ تسألني  لم تجد«

ضاوية في القاعة وهي تراني فارغ 
 اليدين.

نسيت، أجيبها وأنا أجلس إلى -
 المائدة.

لكن، الحاج، خرجت لهذا الغرض -
 بالذات؟

تلاحظ لي وهي تمسح زجاج نافذة 
 القاعة المطلة على الفناء

رأيت ابني مصطفى.-  
كيف حاله؟ كيف حال أمه؟-  
»هرب مني عندما رآني-  
ك مدينة تناسبك جيدا.هنا«  
من هي؟-  
مدينة عين...-  

 
186ص   

 
 
 
 
 
 

203ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210ص   
 
 
 
 
 
 

 وصف سجن الحراش
صباح اليوم التالي رأيت سجن «

الحراّش، بجدرانه العالية والعريضة، 
أعالي المدينة، حسبت متربعّا على 

دائما أنه لن يقدر لي، في يوم من 
الأيام رؤية تلك الأسوار الضخمة 

»والرّهيبة إلاّ من الخارج   
 وصف شريف بعد مرضه

كنت أصادف شريف صديق «
لكن مرآه لم يكن يزيدني  الطّفولة،

صار  شّعور باليأس والألم،غير ال
فاقد الصّلة بالواقع تماما، لكنّه لم 

يكن يؤذي أحدا، يمشي صارخا أو 
ضاحكا أو هو يتكلّم في الفراغ... 
سمين، غليظ الوجه، قذر الملابس 

»الحياة بدت لي قاسية وقاتمة  
وصف حالة منصور بعد انتحار 

 سيلين
ضللت مدة طويلة في مكاني، «

جالسا على فراشي، مسندا  ظهري 
ط مشلولا، عاجزا عن إلى الحائ

الوقوف عاجزا عن التصديق ماسكا 
الرّسالة بيدي، أيام كاملة تمضي وأنا 

عاجز عن التفكير، عاجز عن 
الفهم، عاجز عن الأكل، عاجز 
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233ص   
 
 
 

مدينة عين...؟-  
نعم.-  

ا؟  ماذا 
ينقصها كل شيء-  
مثلا.-  
لا ماء فيها ولا خبر ولا أدنى -

شروط الحياة الأخرى كل شيء فيها 
مفقود. حتى علبة عود ثقاب تحصل 

 عليها بالمعرفة.
زد-  
؟أزيد!-  
زد، صالح، أرجوك.-  

ر على قط بعد الثانية عشرة لن تعث
ا لن تجدها حتى في  في الطريق حرار

 جهنم.
 فقط؟

لا جريدة، لا كتاب، ولا قاعة -
 سينما.

واصل.-  
لا تجد حتى أسبرين إذا ألمك -

»رأسك  
شكرا، صالح، شكرا،أنت صديق «

 بأتم معنى الكلمة.
لا، شكر على واجب، الدكتور -

 منصور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

213ص   
 
 
 
 
 

عن النوم، عن كلّ شيء أتألم في 
صمت كحيوان لا يدري ما أصابه 
أمشي تائها حاملا ألمي الأخرس لا 

ر، أرنو إلى أحد، لا أتحدث إلى بش
اختفى من أمامي ومن حولي كلّ 
شيء، العباد والبلاد، أصبحت 
أهيم فيما يشبه صحراء موحشة 

قاتمة، مظلمة ليس فيها غير مخلوق 
»ابائس،غريب، تائه هو أن  
 وصف طرقات العاصمة

أجدني سائرا بلا هدف في «...
طرقات العاصمة الموحشة، الخالية 
الصّامتة، القذرة، المغلقة المحلاّت 

بواب والنوافذ والقلوب والأ
والنّفوس، المطفأة الأنوار، المظلمة 

السّماء، طرقات ما كنت أرى فيها 
عادة سوى الجرذان والكلاب 

انين ومتشردين  الضّالة الضامرة، وا
»مثلي...   

الذي تتلقفه بعد ذلك طرقات «...
العاصمة في لياليها الصّمتة 

الموحشة، المتجهمة، العديمة الحنان، 
تنبعث منها رائحة البول  طرقات

»والقيء والعفونة والبؤس  
 وصف مدينة عين...
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235ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثق بأنني لن أنسى جميلك ما -
 حييت.

أنا للم أفعل أكثر من أنني -
 سأرسلك إلى الحجيم، دكتور

إن شاء االله-  
اطمئن، دكتور منصور، -

عين...جديرة تماما بأن تكون في 
 مستوى جهنم

»إن شاء االله-  
اسمع، ابني عبد العزيز، ما رأيك  «

لو تأت الآن للعيش معنا، أنا 
خالتك ضاوية؟ على الأقل تجد من 

طعاميغسل لك ثيابك ويعد لك ال  
لا الحاج، بارك االله فيك.-  
لماذا، عبد العزيز؟ ضاوية تقدرك -

 مثل عبد الواحد، االله يرحمه
أعرف، الحاج، يقول فيما -

علامات الرفض تلوح على وجهه 
 الذي كان يتحاشاني.

أين هي المشكلة إذن؟-  
ليس هناك مشكلة، الحاج، يرد -

 وهو لا يزال يرنو بعيدا عني.
علاقة بين ثم أنت تعرف بأن ال-

أمك، االله يرحمها، خالتك ضاوية  
»كانت دائما طيبة  

241ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"عين..."مدينة  وصلنا إلى«...
المنفيين والمغضوب عليهم، مدينة لا 

شيء فيها، لاشيء غير حرارة 
ا نيران جهنم مدينة لا  تنافس 

ضرع فيها ولا زرع، منسية، واقعة 
خارج الزّمن، خارج الحياة وخارج 

الأمل، هنا في هذه المدينة الواطئة، 
الصّامتّة ذات المنازل المتلاصقة ذات 

هت، العارية اللّون الأسمر البا
والخالية من الأشجار...ها أنا أنزل 

»إلى الجحيم  
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244ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل توجد عندكم غرفة أخرى؟ «
 سألته وأنا أعيد له المفتاح.

لماذا؟-  
أببحث عن أسوأ غرفة ممكنة.-  
عندنا كل الغرف ذات تكلفة -

واحدة، أجاب وهو يعلق المفتاح 
 على اللوحة

أنا لا أتكلم عن التكلفة.-  
تتكلم إذن؟  عن أي شيء-

استفسرني وهو واقف قبالتي، يرنو 
»إلي بعينين مشدوهتين  

الكريم، مرحبا. الأخ «  
هززت رأسي من غير أن أنبس -

 ببنت شفة.
إن شئت رافقتك، أخي الكريم، -

 أضاف.
ضللت برهة من الوقت صامتا، 
أحدق فيه بفضول وبشيء من 

 الحيرة.
إلى أين؟ استفسرته أخيرا.-  
ة القديمة.إلى أزقة المدين-  
لماذا؟-  
هكذا نفعل مع الغرباء.-  

للحظة فكرت أن أسأله كيف عرف 
 أنني غريب،لكنني لم أفعل.
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286ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

292ص   
 
 
 
 

 قلت:
ا بمفردي في - شكرا. أريد مشاهد

 الحقيقة.
لم تفهميني. يمنع دخول المدينة -

»القديمة على الغرباء  
أبي، سأتصل بكما، أنت  لا تقلق«

 وأمّي، في كل وقت.
شخصيا لست قلقا، لكن أنت  أنا-

 تعرف أمك: ليس لها إلا أنت.
حاول أن تخفف عنها، أبي. آلمني -

 أن أتركها  وهي تبكي.
هون عليك، ربما كانت دموع -

 الفرح، عبد الواحد.
كلا أبي، كانت دموع الفراق.-  
طيب عبد الواحد، أنا أريد أن -

أقدم لك أية نصيحة فأنت أعقل 
 مني 

أبي، قال لي أعطني بركتك فقط -
 وهو ينظر إلي مبتسما بخجل 

»كعادته   
إلى أين أبي في وقت هكذا؟ «  
عن أخيك عبد العزيز، للبحث -

 أجبتها، ماذا يدري لأفتح الباب.
خذ حذرك جيدا، أبي، سمعتها -

»تنصحين وأنا أخرج  
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302ص   
 
 
 
 
 
 
 
 

320ص   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ص  -ص  
133-134  

زكية هي التي أخبرتكم بـ...؟«  
لا-  
من إذن؟-  
زوجها، بوجمعة جاءني إلى العمل-  
ذهبت لزيارته في البيت؟زكية -  

ولأنني لم أسمعه يجيبني، التفت نحوه، 
 فأجده يهز رأسه أن نعم.

ذهبت برفقة ولدها شريف، -
»يضيف  

أنت لا تصدقني، الحاج. «  
لا تكترث، صادق. كان فمي -

 مشرعا بسبب العياء.
 بدا كما لو أنه لم يسمعني.

نعم، يحق لك أن لا تصدق، أما -
 أنا فلا.

أكذب ما أبصرته  لا يمكنني أن
عيناي، وإلا كيف يمكنني بعدها أن 

 أصدق ما تريانه؟
كيف يمكنني أن أصدق بأنك 
موجود معي الآن وسط هذه 

 الأماكن القاحلة؟
كيف؟ تساءل قبل أن يمضي ناحية 

»اليمين مبتعدا عني  
  تعرفين، ضاوية، أظن أن الحاج «
كان على حق يوم   -االله يرحمه -
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الهاشمي إلى قال لنا بأن هروب 
بلجيكا هو أفضل ما يمكن أن يقع 

 له.
أجبتها من المطبخ. بالطبع-  
ربما يشفى، فيصبح يسمع  -

م قادرون على كل شيء  ويتكلم.إ
 هناك.

من يدري."عسى أن تكرهوا شيئا -
 وهو خيرا لكم"

صدق االله العظيم.-  
ربما يصبح أيضا فنانا -

مشهورا...من فمك إلى ربي، 
 ضاوية.

آمين.-  
لناس هناك، في بلجيكا، يقدرون ا-

 الفنانين والعلماء.
نا نحن بالطبع، ليسو مثلنا.عند-

»العلماء والفنانون نقتلهم  
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 التواتر التكراري المتشابه رقم الصفحة التواتر التكراري رقم الصفحة
11 ص  

 
 
 
 

15ص   
 

21ص   
 
 

20ص   
 
  
 
 

22ص   
 

22ص   
 

24ص   
 
 

فإلى ذلك السن لم يميزني االله «...
سبحانه وتعالى عن غيري من 

أنني كنت بلا أخ الأطفال إلا في 
وبلا أخت، الابن الوحيد 

»لوالدي...  
ما أعني والدي، لم يرزقا « وربما لأ

»من االله إلا بي...  
لحظات بعد ذلك تناهت إلي «

رنات خلاخلها في الباحة قبل أن 
»تصلني جلبة مفتاح في القفل  

قد مضت بضع لحظات  كانت«
حين أصبحت تلك النغمات 

الأليمة مختلطة برنات الخلخال التي 
لم ألبث، وهي تقترب مني أكثر 
»فأكثر، أن صرت لا أسمع سواها  

لم أجب بشيء وخفضت رأسي «
»أكثر فأكثر حاسا بوجهي يحمر  

لكن لم أفعل غير خفض رأسي «
»أكثر فأكثر  

حتى أنت ، الحاج، تصّدق بان «
اللطيف، قاتل أطفال  ي عبدأخ

» وعجائز!  

12ص   
 
 

14ص   
 

15ص   
 
 

16ص   
 
 

16ص   
 
 
 

16ص  
 
 
 

19ص   
 
 

لهذا السبب قررت في الأخير «...
جعل القراءة اختيارية، فصارت في  

»كل مرة تسأل من يريد ذلك...  
لكن في كل يوم رزقني االله إياه، «...

»لاحظت أنني لم أعد كغيري...  
ا في «... في كل مرة التقيت 

ا  الطريق، وسط الناس وجد
»...تبتسم  
اعتادت أن تقدم لي شيئا في  «...

بيض، قطعة جبن أو  كل مرة: حبة
»شوكولاطة...  

هذا الرجل الطيب... أحسن «...
هو أيضا معاملتي في كل مرة وجدني 

 في بيته حيث اعتاد أن يناديني
...»"بولدي"  

ضاوية تطلب مني أن أغادر «...
المكتب بين الحين والآخر. تقول 
ا طرقت الباب عدة مرات ولم  بأ

»أسمع  
هممت بالعودة على عقبي، كما  «
ت أفعل دائما في مثل هذه كن

الحالة، أي كلما ألفيت شريف 
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24ص   
 
 
 

103ص   
 

ص -ص
104-103 

 
 
 
 
 
 
 

105ص   
 
 

111ص   
 
 

113ص   
 
 
 

تتصور الحاج، حقا أن أخي عبد «
اللطيف هو الذي ذبح أولئك 

الأشخاص العشرة المساكين؟ تتصور 
»حقا؟  

أغطي جسمي الكثيف الشعر ، «
»بذلك الحائك العتيق  

 أسمع طلقتين ناريتين...، حيث«
ربما لا أحد أقام علاقة بين الطلقتين 

وتلك المرأة التي هي أنا، الحافية 
القدمين، ذات الحائك 

الأبيض...أروح أمشي كامرأة، امرأة 
 مشعرة الجسم، حافية القدمين...

حينئذ فقط أدرك أن الطلقتين اللتين 
نون في بلغتا سمع ي وأنا أهرول كا

»الطريق  
يا وأنا أهرول على الأرصفة عار «

بجسمي الغزير الشعر، للرصاصتين 
»اللتين أطلقهما عليها  

لكنه لا يسأل أخت أبو أسامة، «
بل يفرغ فجأة سلاحه على تلك 

»اللوحة وعلى غيرها  
ا أرتب تلك الغرفة، تقول دغ«
صوت واهن مشيرة إلى المقصورة ب

التي أصبحت تترامى فيها لوحات 
»الهاشمي وأظرفة الخراطيش  

 
24ص   

 
 
 

28ص   
 
 

35ص   
 
 
 
 
 

35ص   
 
 

47ص   
 

100ص   
 
 

112ص   
 

130ص   

»غائبا  
كانت أول عشيقة لي في حياتي «

الغريبة.الأمر تكرر مرات عديدة من 
الشك عمي علي أو غير أن يساور 
»يك بشريفابنته نصيرة، ناه  

في كثير من المرات كانت تبادر «
بتوجيه التحية إلي والسؤال عن 

»أحوالي  
ذات مرة، وأنا واقف وسط جمهرة «

صغيرة من الناس التفت حول 
عكاشة العكون، وهو رجل أبكم 

يضرب على الدربكة، اعتاد أن 
يظهر في حينا العديم الاسم مرة في  

»كل شهر، مصحوبا بقرد  
حيث حدث مرات عديدة «...

وأن فتش الناظر، وحتى الأساتذة 
»أحيانا، محفظتي  

دموع في أكثر من مرة رأيت ال «
» الزرقاوينتترقرق في عينيها   

بتاتا، طوال حياتي وأنا أرى في «
مناماتي من يلاحقني من أجل أن 

»يقتلني  
عودت نفسي منذ مدة على فكرة «

»هلاكه  
كيف لم أفهم بأن هذه الروح هي «
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113ص   
 

122ص   
 
 

124ص   
 

125ص   
 

125ص   
148ص   

 
 

148ص   
149ص   

 
 

152ص   
 

152ص   
 

155ص   
156ص   

 
177ص   

اشمي عندما له الهلا أدري ما سيقو «
»يرى ما فعلوا بلوحاته!  

للحظة أفكر أن أخبرها «
رجال الأمن لمنزلنا وبما فعلوه "زيارة"بـ

»بلوحات الهاشمي  
أنا أول من يقترب من جثة «

»الشحاد الأعمى  
حياة بائسة حقا!أعمى وشحاذ ثم «

»مقتول!  
»قتلوا إذن ذلك الشحاذ الأعمى«  
أشرح الملابسات الخاصة  وحتى«

بذلك الملف. لكن أقرر أن ألتزم 
»الصمت في الأخير حول المسألة  

»...لهذا أواصل التزام الصمت«  
أوشك أن أقول لهما افتحاه إن «

شئتما.لكن أفضل التزام الصمت 
»حول هذه المسالة  

أستمر في المشي لصق الجدران «
»والأبواب المغلقة  

ان استمر في المشي لصق الجدر «
»والأبواب المغلقة  

»واصلنا السير في شارع شاتلي...«  
ونحن لا نوال نمشي في شارع «

»شاتلي المزدحم  
كيف قتل أبي أمي يا ترى؟...لماذا «

 
 

235ص   
 
 

252ص   
 

262ص   
267ص   

 
 
 
 
 

274ص   
 
 

281ص   
 

282ص   
 
 
 
 

285ص   

التي تغمرني بالحزن كلما وجدتني مع 
»سيرين شيراز؟  

مع "آمين" أرفع يدي قائلا«
اية كل دعوة من  في المشيعين

»دعواته لها  
في كل مرة أدخل مكتبك، أحسّ  «

» بالخوف  
» عاملتكن دائما معاملة التوائم«  
ا حملتني في كل مرة على « قهقها

التوقف عن الكلام خوفا من عبد 
 الواحد.

بنفس -كنت أقرأ عليه أحيانا
آيات من القرآن -الطريقة دائما

»العظيم  
ستطع ربما الذنب كله ذنبي. لم أ«

أن أوثر عليهم. كنت دائما أستاذا 
»فاشلا  

ربما هنا سر الافتتان الذي «
»أحسست به نحوه دائما  

واحد  في هذا المقهى ظل كل«
منهما يقول للآخر كل مرة: 

لا تحدثني عن الموضوع. لا "أرجوك"
تذكرني به، لن أقوم بأي محاولة 

»أخرى  
رغم أنه ولد في زمن النحس، «...
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187ص   
187ص   
200ص   

 
232ص   

 
233ص   

 
239ص   

 
239ص   

 
240ص   

 
281ص   

 
287ص   

 
 

288ص   
 
 
 

؟أتصوره وهو يخنق أمي بيديه  
»هل قتلها هنا، في بيتنا...  

»لماذا قتلت أمي يا أبي؟«  
»أليست ضحيتك أمي؟«  
اية المطاف؟ ليس  من« يكون في 

»غير قاتل أمي  
شكرا لن أنسى جميلك ما «

»حييت  
ثق بأنني لن أنسى جميلك ما «

»حييت  
كنت أغمض عيني، فيعود إلى «

»ذهني موت أبي. خبر وفاته...  
رفض دائما أن يستقبلني.منذ «

»دخوله السجن إلى يوم مماته  
شكل جثته التي عكس الكفن «

»نحولتها المرعبة  
بما كانا اليوم من الناجين.نعم، لر «

»ربما كانا اليوم من الناجين  
الهاشمي هرب إلى بلجيكا.«  

 صيحة فزع تند من رانجا:
»إلى بلجيكا!-  
تضع أصابعها على شفتيها وهي «

با للذهول. مرة  لا تزال تبدو 
أخرى تردد، لكن بصوت خافت،  

ا تخاطب نفسها:  كما لو أ

 
310ص   

 
 
 
 

336ص   
 
 
 
 

336ص   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»أن االله شمله بعنايتهبدا دائما كما   
في تلك الأيام فقط وجدت أخيرا  «

لكن من غير أن أدري إن  -جوابا
طرحته  للسؤال الذي-كان شافيا

مرارا على نفسي لكن أعرف كيف  
»اللطيف يكسب عيشه كان عبد  

أن الحاج هو كالملاك الذي أظن « 
ظل طريقه فوجد نفسه يرتكب 

الشر، مما جعله يسعى طوال حياته 
العودة إلى طبيعته  من أجل
»الحقيقية  

لكن أظن أن الحاج تعب في «
النهاية من الحياة.مقتل 

أصدقائه"المنفيين" ثم ذبح الشيخ 
مبروك الذي كان له تأثير كبير عليه 
وبعده الصوفي سعيد الحفناوي وكل 
ما جرى بعد ذلك، وبصورة بشعة 

»في كل مرة...  
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ــــرد  ــــا إلى تقنيــــتي السّ ــــه كــــان لهمــــا دور » المشــــهد الحــــواري«، و »قفــــة الوصــــفيةالو « و مــــن خــــلال تطرقن نقــــول أن
ــــدفق الــــزّمني السّــــريع، فمــــن  فعّــــال في الرّوايــــة مــــن خــــلال تمديــــد مســــاحة السّــــرد إلى حــــدّ كبــــير، و عرقلــــة وتــــيرة التّ
 خــــلال تقصــــينا السّــــرد المشــــهدي في الرّوايــــة نجــــد أن الوظيفــــة الأكثــــر بــــروزا يكــــون فيهــــا الحــــوار واصــــفا أو محلــــلا،
ـــــة  ـــــف لكونـــــه يســـــاعد في معرف ـــــذلك كـــــان حظــّـــه أوفـــــر مـــــن غـــــيره  في أغلـــــب الصّـــــفحات، و فـــــد اعتمـــــده المؤل ل
الشّخصـــــيات خاصـــــة عنــــــدما تـــــرد منهــــــا أفعـــــالٌ أو ســــــلوكيات أثنـــــاء الحــــــوار أو لوصـــــف أحــــــداث أساســـــية لهــــــا 

ــــــل معلومــــــات تســــــهل للقــــــ ــــــتي تمث ــــــاريخي أو الاجتمــــــاعي و ال ــــــا كــــــالزّمن التّ ارئ فهــــــم أثرهــــــا و زمنهــــــا الخــــــاص 
الحكايـــــة أو مـــــا يـــــدخل في نطـــــاق التجربـــــة الخســـــية أو الروائيـــــة لشخصـــــية مـــــا لـــــذلك نجـــــد الـــــنص زاخـــــرا بـــــالحوار 
ـــــف للوقفـــــة  ـــــة كمـــــا نجـــــد الحضـــــور المكث ـــــة و هـــــو زمـــــن الكتاب ـــــزمن الآتي بصـــــورة جلي ـــــأتي في ال ـــــذي ي الواصـــــف ال

  شخصيات.الوصفية، هته التقنية التي أدت دورا وظيفيا من خلال التعريف بأماكن و 

  

  

 
294ص   

 
 

 
 

294ص   
 

 
 

301ص   
 

301ص   

»إلى بلجيكا!-  
عشرات السنين إلى الوراء «  
أعادني. تذكرت بوبي وكيف -

 ألقيت بجثته
وأنا شاب مراهق-  
»من أعلى المرتفع إلى البحر-  
الآن هذا الطريق خال تماما من «

الناس كما كان ذلك الطريق الذي 
»وقع فيه بصري على جثة بوبي؟  

خلال لحظات لا نسمع سوى «
»بكاء ضاوية المكتوم  

له سوى يسود صمت لا يتخل«
»بكاء ضاوية المكتوم  
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 جدول يمثل التواتر التكراري المنفرد:

 التواتر التكراري المنفرد رقم الصفحة
22ص   

 
22ص   

 
25ص   

 
 

25ص   
64ص   

 
34ص   
34ص   

 
39ص   

 
ص-ص  

 39 - 40  
48ص  
49ص   
52ص   
60ص   

 
106ص   

بالرغم من أن الأمر لم يكن غير سماعي نغمات عازف الكمان الأعمى الذي اعتاد «...
يء إلى حينا العديم الاسم، مرتين في كل أسبوع »ا  

في مكاني، بلا حراك، أنتظر رجوعها، فيما كان العازف الأعمى يزداد أنينا  بقيت«...
»وبكاء وحزنا  

أنا الحي، أنا الولي الصالح، سعيد الحفناوي صاحب البركات والكرامات والمقامات أنا «
الواصل تأتيني الغزلان والطيور، وتنشق لي أرض الصحراء بالينابيع وتنمو لي فيها أشجار 

»نا البالغ مقام اللواصل، مقام النور والوجه الرباني، أنا الفاني في ذات اهللالبرتقال. أ  
»لكنه يمضي في طريقه...أراه لا يزال يلوح بيديه في الهواء، صائحا: أنا الحي أنا...«  
يضيف صائحا وهو ينصرف أنا الولي الصالح سعيد الصالح الحفناوي، صاحب البركات «

»صحراء أشجار البرتقالوالكرامات...وتنمو لي في ال  
»مع ذلك حدث أن اختفى أكثر من مرة عن بصري«  
نطلق جميعا، هو ووالدي وأنا، كل منا في جهة، ذاهبين للبحث عنه، كما في كل مرة ن«

»يأتينا خبر اختفائه  
والدهم  ذات يوم وأنا عائد إلى المنزل محفظتي في يدي، رأيت إخوة مسعودة المطلقة مع«

»ثاث بيتهم كما في كل مرة أقع عليهميملأون شاحنة بأ  
»استمر هكذا أفراد عائلة مسعودة المطلقة يملأون الشاحنة بأثاث منزلهم«  
 

الا تزال تبصرنيأهز رأسي أن نعم دون أن أنبس ببنت شف »ة، كما لو أ » 
ا تبصرني الآنأهز رأسي مرة أخرى أن ن« »عم، مدركا أ  
»مرة في حياتي...شربت الخمر وأكلت لحم الخنزير في ذلك اليوم ولأول«  
في ذلك اليوم أيضا غرقنا في الجنس طوال الليل. شربنا الخمر وأكلنا لحم الخنزيز وفعلنا كل «

انا االله عنه »ما   
»دقات عنيفة على الباب«  
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  106ص 
106ص   
127ص   

 
 
 

127ص   
 
 

144ص   
 

144ص   
 

190ص   
190ص   
204ص   
204ص   
203ص   
203ص   
243ص   
243ص   
248ص   
248ص   
265ص   
269ص   

»تعلو مرة أخرى تلك الدقات على الباب. تبدو أكثر عنفا هذه المرة«  
»فأكثرالدقات تشتد أكثر «  
ا أول مرة « ماذا فعلت بي شيراز في تلك اللحظات القليلة التي قضيتها معها حين التقيت 

ا  في حياتي...أتكون رقة صو
هي السبب؟ أتكون نعومتها ودفئها أم جمالها البريء، الناعم، أم عيناها السودوان الكبيرتان، 

»العميقتان أم شذا عطرها المسكر؟  
ز ثانية، رأيتها ترنو إلي بتلك العينين الواسعتين والعميقتين، تبتسم لكن بعدها رأيت شيرا«

نحوي بنفس النعومة والرقة الغامضتين والمحيرتين، كما في أول مرة.حينها أحسست بأنني أعود 
»إلى نقطة البداية  

ا السياسية أو انتهاء المظاهرات التي تشارك « كثيرا ما كنت أنتظر خروجها من اجتماعا
»فيها  
ايتها مسبقا،  «  في انتظار انتهاء تلك الاجتماعات أو تلك المظاهرات التي لا أحد يعلم 

» كنت أشرب زجاجة جعة بعد أخرى  
»أسمع الهاتف يرن، لكن لا أرفع السماعة...أسمع دقات على الباب الخارجي«  
دئة ضاوية« »الدقات تشتد...الهاتف يرن من جديد، لا أفعل شيئا سوى محاولة   
»ذه رابع رسالة أبعث لك دون أن يأتيني رد منكه«  
»أجل. هي رابع رسالة تصلين من سيلين. هذه المرة أيضا لم أجد العزيمة الكافية للرد عليها«  
ا ماباتت تفعل شيئا إلا من باب التظاهر« »لكن أظن أ  
ا لم تعد تتألم« ا تتظاهر فقط بأ » لكن أعرف أ  
»الغمري حرك رأسه...حينها تذكرت صالح«  
»صالح الغمري تذكرته للمرة الثانية«  
»حرك رأسه عددا من المرات«  
»أومأ برأسه مرة أخرى أن نعم«  
»أدق عليه. أظل أطرقه، لكن لا أحد يجيب...أطرق الباب من جديد. لاشيء مرة أخرى«  
»آثرت الصمت... هذا النظام لا يحترم شرع االله، الشيخ، قال.«  
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269ص   
275ص   
275ص   
283ص   
284ص   

 
305ص   

 
306ص   
306ص   

 
307ص   

 
309ص   

 

»من جديد آثرت الصمت ق شرع االله، قال عبد اللطيف ثانية.هذا النظام فاسد لا يطب«  
ذا العمل؟« »لماذا قان عبد اللطيف   
ذا العمل؟« »رغم ذلك أتساءل مرة أخرى لماذا قام عبد اللطيف   
»لا حول ولا قوة إلا باالله! - صحيح، الحاج، تقول مع ذلك مرة أخرى. -«  
لا حول لا قوة إلا  - تي من المطبخطيب الحاج لم أقل شيئا، يقول صوت ضاوية الآ«

»باالله!  
برنامجنا هو القرآن والسنة، أعني، أخانا الدكتور، العمل بكلمة االله وسنة رسوله محمد، «

»صلى االله عليه وسلم  
»كررنا جميعا وفي وقت واحد تقريبا عبارة "صلى االله عليه وسلم"«  
أحاولن لكن عبثا، تذكر أين رأيتها متشرف، قلت ناقلا بصريي بين الرجلين وأنا لا زلت «

»من قبل  
الرجلان، اللذان باءت بالفشل كل محاولاتي من أجل تذكر أين صادفتهما من قبل، استمرا «

ما »يواصلان سعيهما إلى إقناعي بالانضمام إلى صفوف حز  
بعد ذلك تذكرت المكان الذي حدث أن التقيت فيه بالرجلين مرة أو مرتين: بيت  لحظات«

 حموي المرحوم 
 

  



 
 
 

 

 مــــة ـــخات



                                                                                   خاتمة
 

92 
 

  خاتمة

مــــن خـــــلال دراســـــتنا هتــــه في رحـــــاب فضـــــاءات البنـــــاء الــــزّمني لروايـــــة بـــــوح الرّجـــــل القــــادم مـــــن الظـــــلام لــــــ: "     
ــــــة حوصــــــلة لهــــــذا البحــــــث، يمكــــــن تلخيصــــــها   ــــــائج كانــــــت بمثاب ابــــــراهيم ســــــعدي" توصــــــلنا إلى مجموعــــــة مــــــن النت

 كمايلي:

ــــــــة في - ــــــــا الفنيــــــــة عــــــــبر النصــــــــوص الأدبيــــــــة الشــــــــعرية و النثري إن تطــــــــور البحــــــــث في مفهــــــــوم الشــــــــعرية و تجليا
ــــــد أدى إلى تطــــــور البحــــــث في  ــــــذ ظهــــــور علــــــم اللســــــانيات مــــــع دي سوســــــير ف الخطــــــاب النقــــــدي الحــــــديث من

وب، تومـــــا مفــــاهيم نقديــــة مختلفـــــة منهــــا مفهـــــوم السّــــرد خاصـــــة مــــع المدرســــة الشـــــكلانية الروســــية ( فلاديمـــــير بــــر 
شوفســـــكي، جاكبســـــون، شلوفســـــكي) و المدرســـــة الأمريكيـــــة (هـــــاريس...) و كـــــذلك مدرســـــة بـــــاريس البنيويـــــة 
ثم الســـــــــيميائية ( رولان بــــــــــارت، جـــــــــبرار جينيــــــــــت، تــــــــــودوروف، كلـــــــــود بريمــــــــــون، جوليـــــــــان غريمــــــــــاس، جوليــــــــــا  

ـــــم السّـــــرد بخصائصـــــه و تجلياتـــــه  ـــــى البحـــــث في السّـــــرد إلى مـــــيلاد عل ـــــث ا ـــــه الفنيـــــة كريســـــتيفا...)، حي و أدوات
ــــــــات...) و طــــــــرق  ــــــــات الشــــــــعرية في النصــــــــوص السّــــــــردية (قصــــــــص، رواي فكــــــــان هــــــــذا العلــــــــم يبحــــــــث في تجلي

  انتظامها فنياً.

ــــتم بـــــالزّمن - روايــــة بــــوح الرّجـــــل القــــادم مـــــن الظــــلام لــــــ: إبــــراهيم ســــعدي تمثـــــل نمودجــــا للرّوايـــــة الجديــــدة الـــــتي 
ــــــة و علــــــة ــــــه يحــــــور كــــــلّ التقــــــابلات الزّمني ــــــة الأخــــــرى الماضــــــية و  الحاضــــــر لأن ــــــتم ترتيــــــب الأزمن محــــــور الحاضــــــر ي

  المستقبلية.

عـــــرض الكاتـــــب تجربـــــة في التعامــــــل مـــــع الـــــزمن، اســـــتفاد فيهــــــا مـــــن كـــــل مـــــا يمكــــــن أن يمنحـــــه لـــــه الأســــــلوب -
الحـــــديث في كتابـــــة عمـــــل روائـــــي، فجـــــاءت الرّوايـــــة مزيجـــــا مـــــن الأزمنـــــة الماضـــــي و الحاضـــــر و المســـــتقبل و كلّهـــــا 

حـــــدة علـــــى محـــــور الحاضـــــر الـــــذي طغـــــت عليـــــه "الاســـــترجاعات" بصـــــفة واضـــــحة و أخـــــذ تلتقـــــي عنـــــد نقطـــــة وا
"المشـــــــهد الحـــــــواري" و" الوقفـــــــة الوصـــــــفية" مســـــــاحة واســـــــعة مـــــــن الـــــــنص، في حـــــــين  قلـّــــــت الاستشـــــــرافات و 

  انحسرت مساحة الحذف و التلخيص.

ــــراهيم ســــعدي" أن تجــــدد بعــــض أدو - ــــة بــــوح الرّجــــل القــــادم مــــن الظــــلام لـــــ: "إب ــــة ممــــا اســــتطاعت رواي لتهــــا الفني
ــــــين التجديــــــد علــــــى المســــــتوى  ا، كمــــــا جمعــــــت ب جعلهــــــا تكتســــــي طــــــابع التّجريــــــب الرّوائــــــي في بعــــــض مســــــتويا
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ـــــــة  ـــــــة و انتهـــــــت إلى محن ـــــــة المحن ـــــــك انطلفـــــــت مـــــــن كتاب التّيمـــــــي( الموضـــــــوعاتي) و المســـــــتوى الفـــــــنيّ و في كـــــــلّ ذل
  الكتابة.

ــــراهيم ســــ- ــــوح الرّجــــل القــــادم مــــن الظــــلام لـــــ: "إب ــــل روايــــة ب ــــدة الــــتي داع صــــيتها تمث عدي" نموذجــــا للرّوايــــة الجدي
مــــع" جــــان ريكــــاردو" في كتابــــه النقــــدي " قضــــايا الرّوايــــة الجديــــدة" و " ميشــــال بوتــــور" في " بحــــوث في الرّوايـــــة 
الجديــــــدة" ، و كــــــذلك " آلان روب  غرييــــــه" في مؤلفــــــه النقــــــدي " نحــــــو الرّوايــــــة الجديــــــدة" مــــــن حيــــــث نزوعهــــــا 

ــــف و طوقهــــا اللا ــــذي أصــــبح يخضــــع إلى إلى المختل ــــى مســــتوى الــــزّمن ال ــــد الفــــني خاصــــة عل ــــاهي نحــــو التجدي متن
العبثيــــــة في التشـــــــكيل و الـــــــتي حلـــــــت محـــــــل الســـــــببية، و بــــــذلك تحـــــــول إلى لعبـــــــة فنيـــــــة و نـــــــوع مـــــــن المشاكســـــــة 

ا المبدع و تشدُّ إليها المتلقي.   السّردية التي يهتم 

  

 



 

 

          
   المصادر   قائمـــــــــة      

 

   ــــراجـــــعمالو 
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  .2003، 1المكان في الرواية العربية، دار محمد علي للنشر، تونس، ط-1زايد عبد الصمد،-21

ـــــــــاب، -2                     ـــــــــة للكت ـــــــــدّار الجامعي ـــــــــة المعاصـــــــــرة، ال ـــــــــة العربي ـــــــــه في الرواي ـــــــــزمن و دلالت مفهـــــــــوم ال
  .1988تونس، 
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نيـــــة الســــردية في الروايـــــة، دراســــة في ثلاثيـــــة خمـــــري شــــلبي، عـــــين الدراســـــات زكريــــا القاضـــــي عبــــد المـــــنعم، الب-22
  .2009، 1و البحوث الإجتماعية، ط

ــــوني لطيــــف، معجــــم مصــــطلحات نقــــد الروايــــة، عــــربي إنجليــــزي، فرنســــي، دار النهــــار، بــــيروت، لبنــــان، -23 زيت
  .2002، 1ط

جزائريــــــة و عربيــــــة معاصــــــرة، إتحــــــاد ســــــالم عبــــــد القــــــادر، الســــــرد و امتــــــداد الحكايــــــة، قــــــراءة في نصــــــوص -24
  .2001، 1الكتاب الجزائريين، ط

شرشــــــال عبــــــد القــــــادر، خصــــــائص الخطــــــاب الأدبي في روايــــــة الصــــــراع العــــــربي الصــــــهيوني، دراســــــة تحليليــــــة -25
  .2005، 1مركز الدراسات، الواحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

  .1999ربية، اتحاد الكُتاب العرب، صالح نضال، المغامرة الثانية، دراسات في الرواية الع-26

طالـــــــب أحمـــــــد، مفهـــــــوم الزمـــــــان و دلاتـــــــه في الفلســـــــفة و الأدب بـــــــين النظريـــــــة و التطبيـــــــق، دار العـــــــرب -27
  للنشر و التوزيع.

ــــــة، -28 ــــــة العربي ــــــة المكتوب ــــــة في مضــــــمون الرواي ــــــر، دراســــــة نقدي ــــــة و التحــــــولات في الجزائ ــــــوف، الرواي عــــــامر مخل
  .2000 إتحاد الكُتاب العرب، دمشق،

الروايــــــة المغاربيـــــة، تشـــــكل الــــــنص الســـــردي في ضـــــوء البعــــــد الأيـــــديولوجي، دار الرائــــــد -1عبـــــاس إبـــــراهيم،-29
  .2005، 1للكتاب، الجزائر، ط

تقنيـــــــات البنيــــــــة الســــــــردية في الروايــــــــة المغاربيـــــــة، المؤسســــــــة الوطنيــــــــة للإتصــــــــال و النشــــــــر و -2                  
  التوزيع.

، 1الســـــــــرد الحـــــــــديث و المعاصـــــــــر، دار الوفـــــــــاء، الإســـــــــكندرية، مصـــــــــر، طعـــــــــوين أحمـــــــــد، دراســـــــــات في -30
2009.  

  .1982، 1غنيمي هلال محمد، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان، ط-31
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ـــــــنص، الشـــــــركة المصـــــــرية للطباعـــــــة و النشـــــــر و التوزيـــــــع، -1فضـــــــل صـــــــلاح،-32 ـــــــم ال بلاغـــــــة الخطـــــــاب و عل
  .1996، 1لونجمان، القاهرة، مصر، ط

  .2005تقنيات الكتابة الإبداعية، السرد نمودجا، دائرة الثقافة و الإعلام، -2                   

  .2004قاسم سيزا أحمد، بناء الرواية، دراسة مقارنة  في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، -33

  .2007كحوال محفوظ، الأجناس الأدبية، دار نوميديا، -34

ـــــــد،-35 ـــــــير عاداتنـــــــا في قـــــــراءة الـــــــنص الأدبي، المركـــــــز الثقـــــــافي  القـــــــراءة-1لحميـــــــداني حمي ـــــــد الدلالـــــــة، تغي و تولي
  .2003، 1العربي، المغرب، لبنان، ط

ـــــــــدار -2                      ـــــــــنص الســـــــــردي مـــــــــن منظـــــــــور النقـــــــــد الأدبي، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العـــــــــربي، ال بنيـــــــــة ال
  .2000، 3البيضاء، ط

ســـــــيميائي تفكيكــــــي لحكايـــــــة حمــــــال بغـــــــداد، ديـــــــوان مرتــــــاض عبـــــــد الملــــــك، ألـــــــف ليلــــــة و ليلـــــــة، تحليــــــل -36
  .1993المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر،

، 1مـــــــزدور أحمـــــــد، مقاربـــــــة ســـــــيميائية في قـــــــراءة الشـــــــعر و الروايـــــــة، مكتبـــــــة الآداب، القـــــــاهرة، مصـــــــر،ط-37
2005.  

ــــة، رجــــال في الشــــمس نمودجــــا، مــــوفم للنشر-38 ــــة العربي ــــة الــــزمن في الرواي ــــار، تجرب ،عاصــــمة الثقافــــة مــــلاس مخت
  .2008العربية، الجزائر، 

  .1983، 5موسى سليماني، الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-39

ـــــــنهج و المفـــــــاهيم، المركـــــــز الثقـــــــافي -40 ـــــــاظم حســـــــن، مفـــــــاهيم الشـــــــعرية، دراســـــــة مقارنـــــــة في الأصـــــــول و الم ن
  .1994، 1العربي، بيروت، ط

  .2003، 1سية، لونجمان، مصر، طوادي طه، الرولية السيا-41
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ــــان، -42 ــــيروت، لبن ــــي( الــــزمن، الســــرد، التبئــــير)، المركــــز الثقــــافي العــــربي، ب يقطــــين ســــعيد، تحليــــل الخطــــاب الروائ
  .1997، 3ط

  المراجع المترجمة:-جـ

ــــــودوروف تزيفيتــــــان، الشــــــعرية، تــــــر، شــــــكري المبخــــــوث وراء بــــــن ســــــلامة، دار توبقــــــال، المغــــــرب، ط-43 ، 2ت
1990.  

ــــــولي و مبــــــارك حنــــــون، دار توبقــــــال، المغــــــرب، طجاك-44 ــــــر، محمــــــد ال ، 1بســــــون رومــــــان، قضــــــايا الشــــــعرية، ت
1989.  

جينيــــت جــــيرار، عــــودة إلى خطــــاب الحكايــــة، تــــر، محمــــد معتصــــم، المركــــز الثفــــافي العــــربي، الــــدار البيضــــاء، -45
  .2000، 1ط

  ، دار غريب، القاهرة.هينكل روجر، فراءة الرواية، مدخل إلى تقنيات التفسير، تر، صلاح رزق-46

  المعاجم:-د

لد-47   .2000، 14ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بيروت، ا

بـــــن منظـــــور الافريقـــــي المصـــــري أبـــــو الفضـــــل جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن مكـــــرم، لســـــان العـــــرب، دار الجيـــــل، -48
لد   .7، الجزء2بيروت، ا

زكريـــــا، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، الـــــرازي أبـــــو الحســـــن أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن -49
لد   .2008، 2، ط1ا

  .2005، 4المعجم الوسيط، عن مجمع اللغة العربية و مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط-50

  .2003، 4المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرف، بيروت، لبنان، ط-51
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  الرسائل الجامعية:-ه

النســــــق الايـــــــديولوجي و  بنيــــــة الخطــــــاب الروائــــــي، دراســـــــة سوســــــيو بنائيــــــة لروايــــــة ذاكـــــــرة  بركــــــان ســــــليم،-52
ــــل  ــــا، تخصــــص تحلي ــــة و آدا ــــل شــــهادة الماجســــتير في اللغــــة العربي الجســــد لأحــــلام مســــتغانمي، مــــذكرة مقدمــــة لني

ــــــا، جامعـــــــ ة الخطــــــاب، إشـــــــراف عبــــــد الحميـــــــد بورايــــــو، كليـــــــة الآداب و اللغــــــات، قســـــــم اللغــــــة العربيـــــــة و آدا
  .2004، 2003الجزائر، 

ـــــل شـــــهادة -53 ـــــة عـــــابر ســـــرير لأحـــــلام مســـــتغانمي، مـــــذكرة مقدمـــــة لني ـــــة في رواي ـــــة الزماني ـــــة، البني بوطغـــــان وهيب
الماجيســـــتير، تخصـــــص أدب عـــــربي، فـــــرع أدب جزائـــــري حـــــديث، تحـــــت إشـــــراف مصـــــطفى بشـــــير قـــــط، جامعـــــة 

  .2009، 2008المسيلة، 

رســـــالة ماجيســــتير، إشـــــراف عمـــــار زعمـــــوش، جامعـــــة منتـــــوري، لحمــــر فيصـــــل، المكـــــان في الروايـــــة العربيـــــة، -54
  .1998فسنطينة، 

  المجلات:-و

  .1993، 4، عدد11برادة محمد، الروايةـ أفق للشكل و الخطاب المتعددين، مجلة فصول ح-55

ــــــــة، -56 ــــــــة نمودجــــــــا)، مجلــــــــة الحيــــــــاة الثقافي ــــــــة المحنــــــــة الجزائري ــــــــة و الارهــــــــاب (رواي ــــــــن جمعــــــــة، الرواي بوشوشــــــــة ب
  .2013زارة الثقافة، تونس، جانفي ، و 237عدد

، وهــــــــران، 10محمـــــــد داود، الأدبـــــــاء الشــــــــباب و العنـــــــف في الوفــــــــت الـــــــراهن، مجلـــــــة إنســــــــانيات، عـــــــدد -57
2000.  

  

  



 

 

          
فھرس المحتویات   

 
 
 

 



 

102 
 

  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  الصفحة  المحتويات

  د-أ  مقدمة
  06  مدخل

  10  الفصل الأول: شعرية السرد في الخطاب الروائي
  11  مفهوم الشعرية- 1
  14  مفهوم السرد- 2
  15  القدماء و المحدثينالسرد بين -1- 2
  20  مفهوم علم السرد-2- 2
  22  عناصر السرد-3- 2
  22  الشخصيات- 3-1- 2
  25  الفضاء- 3-2- 2
  30  الزّمن- 3-3- 2
  31  مفهوم الزمن عند الفلاسفة و المفكرين-1- 3-3- 2
  32  مفهوم الزمن عند الأدباء و النقاد-2- 3-3- 2

  35  الفصل الثاني: شعرية الزمن في الخطاب الروائي
  36  الزمن و تقسيماته- 1
  36  الزمن الموضوعي-1- 1
  37  الزمن النفسي-2- 1
  37  تقنيات الزمن- 2
  38  علاقات الترتيب-1- 2
  38  الاسترجاع- 1-1- 2
  42  الاستباق- 1-2- 2
  44  علاقات المدة " الديمومة "-2- 2
  44  الحدف - 2-1- 2
مل  - 2-2- 2   46  ا
  49  المشهد- 2-3- 2
  50  الوصف "الوقفة " - 2-4- 2



 

103 
 

  51  علاقات التواتر-3- 2
  52  التواتر الانفرادي- 3-1- 2
  53  التواتر التكراري- 3-2- 2
  53  التواتر التكراري المتشابه- 3-3- 2

  54  الفصل الثالث: تقنيات الزمن في رواية بوح الرجل القادم من الظلام
  56  القادم من الظلامالرجل علاقات الترتيب في رواية بوح  -1
  56  من الظلامالقادم الرجل الاسترجاع والاستباق في رواية بوح  1-1
  60  وح الرجل القادم من الظلام علاقات المدة" الديمومة" في رواية ب -2
  60  الحذف والخلاصة في رواية بوح الرجل القادم من الظلام  2-1
  64  المشهد والوصف في رواية بوح الرجل القادم من الظلام 2-2
  83  علاقات التواتر في رواية بوح الرجل القادم من الظلام -3
  83  التواتر التكراري والتواتر التكراري المتشابه في رواية الرجل القادم من الظلام 3-1
  88  التواتر  التكراري الانفرادي في رواية بوح الرجل القادم من الظلام  -3-2

  92  خاتمة
  95  قائمة المراجع والمصادر

  102  الموضوعاتفهرس 
  .  ثبت المصطلحات

 



 

 

            
 ثبت المصطلحات  

 
 
 

 



                                                                     ثبت المصطلحات 
 

121 
 

  ثبت المصطلحات

                                                                                     LA poétique  الشعرية-

                                                                                          LA narationالسرد-

                                                                      Seience de la narationعلم السرد-

                                                                                      Personageالشخصيات-

                                                           Personages principaleالشخصيات الرئيسية-

                                                            Personages seconpéreالشخصيات الثانوية-

                                                                                                 Espaceالفضاء-

                                                                  Espase géographiqueالفضاء الجغرافي-

                                                                       Espace contéxtuélالفضاء النصي-

                                                                    Espace sémantiqueالفضاء الدلالي-

                                                                                                   Temp الزمن-

                                                                            Temp objectifالزمن الموضوعي-

                                                                          Temp psychiqueالزمن النفسي-

                                                                                          Sommaireخلاصة-

                                                                                        La narationالسردية -

                                                                                 Narasionalisme السردانية-

                                                                                      Narratologiالسرديات-



                                                                     ثبت المصطلحات 
 

122 
 

                                                                      Analepse/Analepsisاسترجاع/ارتداد-

                                                                    Prolepse/Prolepsisاستباق/استشراف-

                                                                                                Mytheأسطورة-

                                                                           Foyer de narrationبؤرة السرد-

                                                                                             Fréquenceتواتر-

                                                                                        Evénementحدث -

                                                                                              Paralipseحذف-

                                                                                               Dialogueحوار-

                                                                             Récititératiسرد تكراري متشابه-

                                                                                                     Scénمشهد-

                                                                                           Destinateurمرسل-

                                                                                       Destinatairمرسل إليه-


